
 المنقذ من الضلال

 لحجة الإسلام الإمام الحجة 

 أبو حامد الغزالي رضي االله عنه

 

 

  توطئة

  بسم االله الرحمن الرحیم
رسالة ومقالة ، والصلاة على محمد المصطفى صاحب النبوة والرسالة ،  الحمد الله الذي یفتتح بحمده كل

  .وعلى آله وأصحابـه الهادین من الضلالة

  :أما بعد

أیها الأخ في الدین ، أن أبثّ إلیك غایة العلوم وأسرارها ، وغائلة المذاهب وأغوارها ، وأحكي فقد سألتني 

لك ما قاسیته في استخلاص الحق من بین اضطراب الفرق ، مع تباین المسالك والطرق ، وما استجرأت 

ولاً من علم الكلام ، وما وما استفدته أ ، [2]2الاستفسار [1]1علیه من الارتفاع عنحضیض التقلید ، إلى یفَاعٍ 

ثالثاً من طرق  ثانیاً من طرق أهل التعلیم القاصرین لَدرك الحق على تقلید الإمام ، وما ازدریته [3]3اجَتَوْیـتُه

من طریقة التصوف ، وما انجلى لي في تضاعیف تفتیشي عن أقاویل الخلق  التفلسف ، وما ارتضیته آخراً 

إلى معاودته  [4]4شر العلم ببغداد ، مع كثرة الطلبة ، وما دعانيصرفني عن ن ، من لباب الحق ، وما

                                                
 .المكان المرتفع:  اليفاع   [1]1
  .الاستبصار: في ق  [2]2
  .كرهه: اجتوى الطعام: يقال  [3]3
  .ردني: في ش  [4]4

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



مطلبك ، بعد الوقوف على صدق رغبتك ، وقلت  بعد طول المدة ، فابتدرت لإجابتك إلى [5]5بنیْسابورَ 

  :منه ، وملتجئاً إلیه [6]6مستعیناً باالله ومتوكلاً علیه ، ومستوثقاً 

اختلاف الخلق في الأدیان والملل ، ثم  أن -ألاَنَ للحق قیادكم و  إرشادكم ،) تعالى(أحسن االله  - اعلموا 

وتباین الطرق ، بحر عمیق غرق فیه الأكثرون ، وما نجا  المذاهب ، على كثرة الفرق اختلاف الأئمة في

هو الذي  )32: الروم( ))كلُ حزبٍ بما لدَیهْم فرحون (( أنه الناجي ، و  منه إلا الأقلون ، وكل فریق یزعم

   :حیث قال [7]7الصدوق صلوات االله علیه ، وهو الصادق نا بـه سید المرسلین ،وعد

  [8]8))الناجیة منـها واحدة  ستفترق أمتي ثلاثاً وسبعین فرقة ((

  .فقد كان ما وعد أن یكون

، منذ راهقت البلوغ قبل بلوغ العشرین إلى الآن ، وقد أناف ) وریعان عمري ( ولم أزل في عنفوان شبابي 

ن على الخمسین ، أقتحم لجّة هذا البحر العمیق ، وأخوض غَمرَتهُ خَوْضَ الجَسُور ، لا خَوْضَ الجبان الس

الحذور ، وأتوغل في كل مظلمة ، وأتـهجّم على كل مشكلة ، وأتقحم كل ورطة ، وأتفحص عن عقیدة كل 

، لا أغادر  [9]9تدعأسرار مذهب كل طائفة ؛ لأمیز بین مُحق ومبطل ، ومتسنن ومب فرقة ، وأستكشف

ولا ظاهریّاً إلا وأرید أن أعلم حاصل ظاهریته ، ولا فلسفیاً إلا  ، [10]10باطنیتهباطنی�ا إلا وأحب أن أطلع على 

على غایة كلامه ومجادلته ، ولا  وأقصد الوقوف على كنـه فلسفته ، ولا متكلماً إلا وأجتهد في الإطلاع

ولا متعبداً إلا وأترصد ما یرجع إلیه حاصل عبادته  ، [11]11صوفیتهصوفیاً إلا وأحرص على العثور على سر 

 .وراءه للتنبه لأسباب جرأته في تعطیله وزندقته [14]14إلا وأتجسس [13]13معطلاً  [12]12، ولا زندیقاً 

وقد كان التعطش إلى درك حقائق الأمور دأبي ودیدني من أول أمري وریعان عمري ، غریزة وفطرة من االله 

ي جِبِلَّتي ، لا باختیاري وحیلت ي ، حتى انحلت عني رابطة التقلید وانكسرت علي العقائد وضُعتا ف

                                                
  .معاودتي نيسابور: في ش  [5]5
  .مستوفقاً : في ق  [6]6
  .دوقالمص: في ق  [7]7
  .رواه أحمد وأبو دواد وابن ماجة والترمذي بلفظ أخر  [8]8
  .لغوياً مخترع واصبح اصطلاحاً على المحدث المكروه في الدين:  مبتدع   [9]9

  .أي السريرة وهنا العقيدة الباطنة: بطانته: في ش  [10]10
  .صفوته: في ق  [11]11
  .الزنديق القائل ببقاء الدهر: في لسان العرب  [12]12
  .المعطل هو الذي ينكر صفات الخالق  [13]13
  .واتحسس: في ش  [14]14
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النصارى لا یكون لهم نشوءٌ إلا على التنصُر ،  الصبا ؛ إذ رأیت صبیان [15]15الموروثة على قرب عهد سن

وسمعت . ى الإسلامالمسلمین لا نشوء لهم إلا عل وصبیان الیهود لا نشوء لهم إلا على التهود ، وصبیان

  :[16]16 الحدیث المروي عن رسول االله صلى االله علیه وسلم حیث قال

سَأنه ((    [17]17))كل مولودٍ یولدُ على الفطرةِ فأبواهُ یُهودأنه وینُصرأنه ویُمجِّ

 [18]18حقیقة الفطرة الأصلیة ، وحقیقة العقائد العارضة بتقلید الوالدین والأستاذین) طلب ( فتحرك باطني إلى 

، والتمییز بین هذه التقلیدات ، وأوائلها تلقینات ، وفي تمییز الحق منها عن الباطل اختلافات ، فقلت في 

إنما مطلوبي العلم بحقائق الأمور ، فلا بُد من طلب حقیقة العلم ما هي؟ فظهر لي أن العلم  [19]19أولاً :نفسي

إمكان الغلط والوهم ،  [21]21بقى معه ریب ، ولا یقارنهفیه المعلوم انكشافاً لا ی [20]20الیقیني هو الذي ینكشف

ولا یتسع القلب لتقدیر ذلك ؛ بل الأمان من الخطأ ینبغي أنا یكون مقارناً للیقین مقارنة لو تحدى بإظهار 

بطلأنه مثلاً من یقلب الحجر ذهباً والعصا ثعباناً ، لم یورث ذلك شكاً وإنكاراً ؛ فإني إذا علمت أن العشرة 

بدلیل أني أقلب هذه العصا ثعباناً ] من العشرة [ لا ، بل الثلاثة أكثر : من الثلاثة ، فلو قال لي قائل أكثر

، وقلبها ، وشاهدت ذلك منه ، لم أشك بسببه في معرفتي ، ولم یحصل لي منه إلا التعجب من كیفیة قدرته 

  .فیما علمته ، فلا [22]22فأما الشك! علیه

مه على هذا الوجه ولا أتیقنه هذا النوع من الیقین ، فهو علم لا ثقة به ولا أمان ثم علمت أن كل ما لا أعل

  .معه ، وكل علم لا أمان معه ، فلیس بعلم یقیني

                                                
  .الحدة والنشاط: شِرَّة ، والشرة بكسر الشين المعجمة وفتح الراء المشددة: في ش   [15]15
  .يقول: في ش   [16]16
  .رواه أحمد والبخاري ومسلم بلفظ آخر  [17]17
  .تذة وأساتيذجمع أستاذ فارسي معرب ، ويجمع أيضاً على أسا  [18]18
  .بدون أولاً : في ش   [19]19
  .يكشف: في ش   [20]20
  .يفارقه: في ق  [21]21
  .بسببه: في ق زاد   [22]22
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  مَدَاخِلُ السَفْسَطة وجَحْد العُلوم -  1

ثم فتشت عن علومي فوجدت نفسي عاطلاً من علم موصوف بـهذه الصفة إلا في 

الآن بعد حصول الیأس ، لا مطمع في اقتباس  :فقلت. الحسیات والضروریات

المشكلات إلا من الجلیَّات ، وهي الحسیات والضروریات ، فلا بد من إحكامها أولاً 

بالمحسوسات ، وأماني من الغلط في الضروریات ، من جنس أماني  [23]23لأتیقن أن ثقتي

النظریات ، أم هو الذي كان من قَبلُ في التقلیدیات ، ومن جنس أمان أكثر الخلق في 

أمان محققٌ لا غدر فیه ولا غائلة له؟ فأقبلت بجد بلیغ أتأمل المحسوسات والضروریات 

إلى أن لم  [24]24، وأنظر هل یمكنني أن أشكك نفسي فیها ، فانتهي بي طول التشكك

 [25]25تسمح نفسي بتسلیم الأمان في المحسوسات أیضاً ، وأخذت تتسع للشك فیها وتقول

، وأقواها حاسة البصر؟ وهي تنظر إلى الظل فتراه  [26]26الثقة بالمحسوساتمن أین : 

واقفاً غیر متحرك ، وتحكم بنفي الحركة ، ثم ، بالتجربة والمشاهدة ، بعد ساعة ، تعرف 

بغتة ، بل على التدریج ذرة ذرة ، حتى لم ) واحدة ( أنه متحرك وأنه لم یتحرك دفعة 

، ثم  [28]28إلى الكوكب فتراه صغیراً في مقدار دیناروتنظر . له حالة وقوف [27]27یكن

وهذا وأمثاله من . أكبر من الأرض في المقدار الأدلة الهندسیة تدل على أنه

المحسوسات یحكم فیها حاكم الحس بأحكامه ، ویكذبـه حاكم العقل ویخونـه تكذیباً لا 

 .سبیل إلى مدافعته

                                                
  .أثقتي: في ش  [23]23
  .التشكيك: في ش  [24]24
  .وأخذ يتسع هذا الشك فيها ويقول: في ش   [25]25
  .بالحواس: في ق  [26]26
  .تكن: في ش  [27]27
  .الدينار: في ش   [28]28
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عله لا ثقة إلا بالعقلیات التي هي من قد بطلت الثقة بالمحسوسات أیضاً ، فل: فقلت

العشرة أكثر من الثلاثة ، والنفي والإثبات لا یجتمعان في الشيء : الأولیات ، كقولنا

فقالت . الواحد ، والشيء الواحد لا یكون حادثاً قدیماً ، موجوداً معدوماً ، واجباً محالاً 

وسات ، وقد كنت واثقاً بي بم تأمن أن تكون ثقتك بالعقلیات كثقتك بالمحس: المحسوسات

، فجاء حاكم العقل فكذبني ، ولولا حاكم العقل لكنت تستمر على تصدیقي ، فلعل وراء 

إدراك العقل حاكماً آخر ، إذا تجلى ، كذب العقل في حكمه ، كما تجلى حاكم العقل 

فتوقفت . فكذب الحس في حكمه ، وعدم تجلي ذلك الإدراك ، لا یدل على استحالته

أما تراك تعتقد في النوم : في جواب ذلك قلیلاً ، وأیدت إشكالها بالمنام ، وقالت النفس

أموراً ، وتتخیل أحوالاً ، وتعتقد لها ثباتاً واستقراراً ، ولا تشك في تلك الحالة فیها ، ثم 

تستیقظ فتعلم أنه لم یكن لجمیع متخیلاتك ومعتقداتك أصل وطائل ؛ فبم تأمن أن یكون 

التي أنت فیها [ أو عقل هو حق بالإضافة إلى حالتك  ده في یقظتك بحسجمیع ما تعتق

؛ لكن یمكن أن تطرأ علیك حالة تكون نسبتها إلى یقظتك ، كنسبة یقظتك إلى منامك ] 

فإذا وردت تلك الحالة تیقنت أن جمیع ما توهمت ! ، وتكون یقظتك نوماً بالإضافة إلیها

الصوفیة أنـها حالتهم ؛ إذ  [29]29الحالة ما تدعیه بعقلك خیالات لا حاصل لها ، ولعل تلك

عن  ، إذا غاصوا في أنفسهم ، وغابوا) لهم ( یزعمون أنـهم یشاهدون في أحوالهم التي 

ولعل تلك الحالة هي الموت ، إذ قال رسول . حواسهم ، أحوالاً لا توافق هذه المعقولات

 : االله صلى االله علیه وسلّم

 [30]30))اتوا انتبـهوا الناسُ نیامٌ فإذا م(( 

 فإذا مات ظهرت له الأشیاء على خلاف ما. الآخرة الحیاة الدنیا نوم بالإضافة إلى فلعل

   :یشاهده الآن ، ویقال له عند ذلك

  )22: ق)) (فكشفنا عنكَ غطاءكَ فبصرُكَ الیومَ حدیدٌ (( 

                                                
  .ندعية ؛ والصواب ما ثبتناه في النص: يدعيه و في ش : في د  [29]29
  .أنه ليس بحديث ولكن من كلام على بن أبى طالب رضي االله عنه: يقول في ش   [30]30
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فلم یتیسر ،  النفس ، حاولت لذلك علاجاً  لي هذه الخواطر وانقدحت في [31]31فلما خطرت

إلا من تركیب العلوم الأولیة ، فإذا لم  یكن دفعه إلا بالدلیل ، ولم یمكن نصب دلیل إذ لم

، ودام قریباً من شهرین أنا  [32]32فأعضل هذا الداء. تكن مسلمة لم یمكن تركیب الدلیل

فیهما على مذهب السفسطة بحكم الحال ، لا بحكم النطق والمقال ، حتى شفى االله 

من ذلك المرض ، وعادت النفس إلى الصحة والاعتدال ، ورجعت الضروریات  تعالى

العقلیة مقبولة موثوقاً بـها على أمن ویقین ؛ ولم یكن ذلك بنظم دلیل وترتیب كلام ، بل 

بنور قذفه االله تعالى في الصدر وذلك النور هو مفتاح أكثر المعارف ، فمن ظن أن 

الواسعة ؛ ولما سئل ] تعالى [ قد ضیق رحمة االله المحررة ف الكشف موقوف على الأدلة

  : ومعناه في قوله تعالى) الشرح ( وسلّم عن  االله صلى االله علیه رسول

  )125: الأنعام( ))فمن یرد االله أن یهدیه یشرح صدره للإسلام(( 

التجافي : (( قال) ؟ وما علامته: (فقیل)) هو نور یقذفه االله تعالى في القلب : (( قال

وهو الذي قال صلى االله علیه وسلم . [33]33))دار الغُرُورِ والإنابة إلى دارِ الخُلُود عن 

  : فیه

  [34]34))إن االله تعالى خلق الخلقَ في ظُلْمةٍ ثم رشَّ علیهمْ من نُورهِ (( 

الإلهي في  فمن ذلك النور ینبغي أن یطلب الكشف ، وذلك النور ینبجس من الجود 

  :رصد له كما قال صلى االله علیه وسلّمبعض الأحایین ، ویجب الت

  [35]35))إن لربكم في أیامِ دهركم نفحاتٌ ألا فتعرضُوا لها (( 

                                                
  .خطر: في ش   [31]31
روحانية وإنما  غيرلأولى وهي بطابعها هذه الحالة التي تسمى فترة الشك وهي غير الأزمة التي أدت بالغزالي إلى ترك بغداد ؛ وهي الأزمة ا  [32]32

ويرى البعض أن هذا الشك مشابه لما حصل للعالم الفرنسي رينيه ديكارت راجع في ذلك ما كتبه أحمد شمس الدين في حاشية . معرفيةهي 

دراسات في : حامد الغزالي أبوفي كتاب ) أوهام حول الغزالي : ( وما كتبه عبد الرحمن بدوي في مقالة بعنوان  29من تحقيقه ص ) المنقذ(

  .م1988، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط لعام  فكره وعصره وتأثيره
  .ذكره ابن كثير في تفسيره بطرق مرسلة ومتصلة يشد بعضها بعضاً   [33]33
  .رواه أحمد والترمذي والحاكم بلفظ آخر  [34]34
  .بير بلفظ أخر قريب ، والبيهقي وأبو هريرة بلفظ آخر ، وأبو نعيم عن أنسرواه الطبراني والسيوطي في الفتح الك  [35]35
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والمقصود من هذه الحكایات أن یعمل كمال الجد في الطلب ، حتى ینتهي إلى طلب ما 

 [36]36والحاضر إذا طلب فقد. حاضرة فإن الأولیات لیست مطلوبة ، فأنـها. لا یطلب

  .یطلب طلب ما لا یطلب ، فلا یتهم بالتقصیر في طلب ما ومن. واختفى

  

                                                
  .نفر: في ش   [36]36

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



  القَولُ في أصْنَافِ الطَّالبْین
جوده ، أنحصرت أصناف الطالبین عندي  ولما شفاني االله من هذا المرض بفضله وسعة

 :في أربع فرق

 . الرأي والنظر وهم یدَّعون أنـهم أهل :المتكلمون .1

من الإمام  تعلیم والمخصوصون بالاقتباسوهم یزعمون أنـهم أصحاب ال :الباطنیة .2

 .المعصوم

  .وهم یزعمون أنـهم أهل المنطق والبرهان :الفلاسفة .3

  .والمكاشفة وهم یدعون أنـهم خواص الحضرة وأهل المشاهدة :الصوفیة .4

الحق لا یعدو هذه الأصناف الأربعة ، فهؤلاء هم السالكون سبل طلب : فقلت في نفسي 

هم ، فلا یبقى في درك الحق مطمع ، إذ لا مطمع في الرجوع الحق ، فإن شذَّ الحق عن

أن لا یعلم أنه مقلد ، فإذا علم ذلك  [37]37شرط المقلد) من ( إلى التقلید بعد مفارقته ؛ و

لا یلم بالتلفیق  [40]40، وشعث [39]39لا یرأب [38]38انكسرت زجاجة تقلیده ، وهو شعب

  .ه صنعة أخرى مستجدةوالتألیف ، إلا أن یذاب بالنار ، ویستأنف ل

ومثنیاً . مبتدئاً بعلم الكلام. فابتدرت لسلوك هذه الطرق ، واستقصاء ما عند هذه الفرق

  .بطریق الفلسفة ، ومثلثاً بتعلم الباطنیة ، ومربعاً بطریق الصوفیة

 *   *  *  

                                                
  .إذ من شرط المقلد: في ش   [37]37
  .الشعب بكسر الشين المعجمة وسكون العين المهملة انفراج بين الجبلين ، والمراد هنا شق  [38]38
  .لايصلح: لايرأب   [39]39
  .الأمور ما تفرق من: شعث   [40]40
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  وحَاصِله مَقْصُوده: عِلْمُ الكَلاَم -1
لته وعقلت ه ، وطالعت كتب المحققین منهم ، وصنفت ثم إني ابتدأت بعلم الكلام ، فحصَّ

فیه ما أردت أن أصنف ، فصادفته علماً وافیاً بمقصوده ، غیر وافٍ بمقصودي ؛ وإنما 

وحراستها عن تشویش أهل ] على أهل السنة [ حفظ عقیدة أهل السنة  [41]41المقصود منه

ي الحق ، على ما على لسان رسوله عقیدة ه إلى عباده) تعالى ( فقد ألقى االله . البدعة

القرآن والأخبار ، ثم ألقى الشیطان في  فیه صلاح دینهم ودنیاهم ، كما نطق بمعرفته

بـها وكادوا یشوشون عقیدة الحق على  [42]42وساوس المبتدعة أموراً مخالفة للسنة ، فلهجوا

 بكلام مرتب ، فأنشأ االله تعالى طائفة المتكلمین ، وحرك دواعیهم لنصرة السنة. أهلها

نشأ علم  یكشف عن تلبیسات أهل البدع المحدثة ، على خلاف السنة المأثورة ؛ فمنه

إلیه ، فأحسنوا الذب عن ) تعالى ( ولقد قام طائفة منهم بما ندبـهم االله . وأهله الكلام

ما أحدث من  السنة ، والنضال عن العقیدة المتلقاة بالقبول من النبوة ، والتغییر في وجه

م اعتمدوا في ذلك على مقدمات تسلموها من خصومهم ، واضطرهم إلى البدعة ؛ ولكنه

وكان أكثر . إما التقلید ، أو إجماع الأمة ، أو مجرد القبول من القرآن والأخبار: تسلیمها

قلیل النفع  وهذا. خوضهم في استخراج مناقضات الخصوم ، ومؤاخذتهم بلوازم مسلماتهم

، فلم یكن الكلام في حقي ) أصلاً ( ت شیئاً من لا یسلم سوى الضروریا [43]43في حق

نعم ، لما نشأت صنعة الكلام وكثر الخوض . كافیاً ، ولا لدائي الذي كنت أشكوه شافیاً 

بالبحث عن ) عن السنة ( فیه وطالت المدة ، تشوق المتكلمون إلى محاولة الذبّ 

ولكن لما لم . مهاوأحكا [44]44حقائق الأمور ، وخاضوا في البحث عن الجواهر والأعراض

یحصل منه ما  یكن ذلك مقصود علمهم ، لم یبلغ كلامهم فیه الغایة القصوى ، فلم

                                                
  .مقصوده: في ش   [41]41
  .أولع به فثابر عليه واعتاده: لهج بالأمر  [42]42
  .جنب: في ش   [43]43
  .العرض هو الذي يحتاج إلى موضع يقوم به كاللون المحتاج الى جسم يحله. الأصل وفي المصطلح الماهية: الجوهر  [44]44
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في اختلافات الخلق ؛ ولا أبعدُ أن یكون قد حصل ذلك  بالكلیة ظلمات الحیرة [45]45یمحق

بل لست أشك في حصول ذلك لطائفة ولكن حصولاً مشوباً بالتقلید في بعض ! لغیري

  ! ست من الأولیاتالأمور التي لی

والغرض الآن حكایة حالي ، لا الإنكار على من استشفى به ، فإن أدویة الشفاء تختلف 

  !وكم من دواء ینتفع به مریض ویستضر بـه آخر. باختلاف الداء

 *   *  *  

                                                
  .يمحو: في ش   [45]45
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  الفَلسْفَة -  2
 محصولها.  

 المذموم منها وما لا یذم.  

 یكفر به قائلة وما لا یكفر به وما.  

 ه وما لا یبتدعوما یبتدع فی.  

 أهل الحق وبیان ما سرقه الفلاسفة من كلام.  

 وبیان ما مزجوه بكلام أهل الحق لترویج باطلهم في درج ذلك.  

 وكیفیة عدم قبول البشر وحصول نفرة النفوس من ذلك الحق الممزوج بالباطل.  

 [46]46.من الزیف والبهرج من جملة كلامهم وكیفیة استخلاص الحق الخالص   

وعلمت یقیناً ، أنه لا یقف  الفلسفةبتدأت ، بعد الفراغ من علم الكلام ، بعلم ثم إني ا

یساوي أعلمهم في  العلم ، حتى على فساد نوع من العلوم ، من لا یقف على منتهى ذلك

علیه  العلم ، ثم یزید علیه ویجاوز درجته ، فیطلع على ما لم یطلع] ذلك [ أصل 

یمكن أن یكون ما یدعیه من فساده  [48]48وإذا ذاك وغائله ، [47]47صاحب العلم من غور

  . ولم أر أحداً من علماء الإسلام صرف عنایته وهمته إلى ذلك. حقّاً 

من كلامهم ، حیث اشتغلوا بالرد علیهم ، إلا كلمات )) المتكلمین (( ولم یكن في كتب 

عامي ، فضلاً  [49]49معقدة مبددة ، ظاهرة التناقض والفساد ، لا یظن الاغترار بـها بعاقل

 [50]50فعلمت أن رد المذهب قبل فهمه والإطلاع على كنهه .عمن یدعي دقائق العلوم

ذلك العلم من الكتب ، بمجرد  في تحصیل رمى في عمایة ، فشمرت عن ساق الجد ،

ذلك في أوقات فراغي من التصنیف  المطالعة من غیر استعانة بأستاذ ، وأقبلت على

                                                
  .زائدة في نسخة أحمد شمس الدين و الوراقجميع هذه النقط الثمانية   [46]46
  .غوره: في ش   [47]47
  .فإذذاك: في ش  [48]48
  .بغافل: في ش  [49]49
  .لسان اللسان. بلغت كنه هذا الأمر أي غايته: قدر الشيء ونـهايته ؛ يقال : كنهه    [50]50
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لثلاثمائة نفر من الطلبة  بالتدریس والإفادة [51]51شرعیة ، وأنا ممنووالتدریس في العلوم ال

  . ببغداد

بمجرد المطالعة في هذه الأوقات المختلسة ، على ] وتعالى [ فأطلعني االله سبحأنه 

ثم لم أزل أواظب على التفكر فیه بعد فهمه قریباً من . منتهى علومهم في أقل من سنتین

وأغواره ، حتى اطَّلعت على ما فیه من خداع وتلبیس  غوائله سنة ، أعاوده وأردده وأتفقد

  . ، وتحقیق وتخییل ، اطلاعاً لم أشك فیه

وحكایة حاصل علومهم ؛ فإني رأیتهم أصنافاً ، ورأیت علومهم  [52]52فاسمع الآن حكایتهم

الكفر والإلحاد ، وإن كان بین  [53]53أقساماً ؛ وهم على كثرة أصنافهم یلزمهم وصمة

ماء منهم والأقدمین ، وبین الأواخر منهم والأوائل ، تفاوت عظیم في البعد عن الحق القد

  .والقرب منه

  *   *  *  

  

                                                
  .مبتلِّى به: ممنو   [51]51
  .حكايته: في ش   [52]52
  .سمة: في ش   [53]53

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



  

54أَصْناَف الفَلاَسِفةَ وشُمول وَصْمَة الكُفِرَ كافَّتهمُ 
[54]  

الدهریون ، : أنـهم ، على كثرة فرقهم واختلاف مذاهبـهم ، ینقسمون إلى ثلاثة أقسام: اعلم

  . ون ، والإلهیونوالطبیعی

 وهم طائفة من الأقدمین جحدوا الصانع المدبر ، العالم -:الدهریون: الصنف الأول

بنفسه بلا صانع ، ولم یزل الحیوان من  القادر ، وزعموا أن العالم لم یزل موجوداً كذلك

  .وهؤلاء هم الزنادقةیكون أبداً  النطفة ، والنطفة من الحیوان ، كذلك كان ، وكذلك

 وهم قوم أكثروا بحثهم عن عالم الطبیعة ، وعن عجائب -:الطبیعیون :نف الثانيوالص

الحیوانات ، فرأوا فیها من  الحیوان والنبات ، وأكثروا الخوض في علم تشریح أعضاء

 [55]55عجائب صنع االله تعالى وبدائع حكمته ، مما اضطروا معه إلى الاعتراف بفاطر

ولا یطالع التشریح وعجائب منافع . اصدهاحكیم ، مطلع على غایات الأمور ومق

الحیوان  الأعضاء مطالع ، إلا ویحصل له هذا العلم الضروري بكمال تدبیر الباني لبنیة

 -إلا أن هؤلاء ، لكثرة بحثهم عن الطبیعة ، ظهر عندهم . ؛ لا سیما بنیة الإنسان

القوة العاقلة من فظنوا أن . تأثیر عظیم في قوام قوى الحیوان بـه - لاعتدال المزاج 

 [57]57ثم إذا انعدمت. [56]56الإنسان تابعة لمزاجه أیضاً ، وأنها تبطل ببطلان مزاجه فتنعدم

فذهبوا إلى أن النفس تموت ولا تعود ، فجحدوا . ، فلا یعقل إعادة المعدوم كما زعموا

یبق عندهم ، والقیامة والحساب ، فلم ] والحشر والنشر [ الآخرة ، وأنكروا الجنة والنار ، 

للطاعة ثواب ، ولا للمعصیة عقاب ، فانحل عنهم اللجام وأنـهمكوا في الشهوات أنـهماك 

  . الأنعام

                                                
  .أصناف الفلاسفة واتصاف كافتهم بالكفر: في ش   [54]54
  .بقادر: في ش   [55]55
  .فينعدم: في ش   [56]56
  .انعدم: في ش   [57]57
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وهؤلاء جحدوا . لأن أصل الإیمان هو الإیمان باالله والیوم الآخر وهؤلاء أیضاً زنادقة

  . باالله وصفاته الیوم الآخر ، وإن آمنوا

سقراط ، وهو أستاذ ]: مثل [ رون منهم ، وهم المتأخ -:الإلهیون : والصنف الثالث

] لهم [ أفلاطون ، وأفلاطون أستاذ أرسطاطالیس ، وأرسطاطالیس هو الذي رتب 

المنطق ، وهذَّب لهم العلوم ، وحرّر لهم ما لم یكن محرراً من قبلُ ، وأنضَجَ لهم ما كان 

ریة والطبیعیة ، فِجّاً من علومهم ، وهم بجملتهم ردوا على الصنفین الأولین من الده

)) وكفى االله المؤمنین القتال . (( وأوردوا في الكشف عن فضائحهم ما أغنوا بـه غیرهم

ثم رد أرسطاطالیس على أفلاطون وسقراط ، ومن كان قبلهم من الإلهیین ، ردّاً . بتقاتلهم

كفرهم  [58]58لم یقصر فیه حتى تبرأ عن جمیعهم ؛ إلا أنه استبقى أیضاً من رذائل

من  [60]60، فوجب تكفیرهم ، وتكفیر شیعتهم [59]59تهم بقایا لم یوفق للنـزوع عنهاوبدع

على أنه لم یقم بنقل علم . [61]61المتفلسفة الإسلامیین ، كابن سینا والفارابي و غیرهم

وما نقله غیرهما لیس . أرسطاطالیس أحد من متفلسفة الإسلامیین كقیام هذین الرجلین

وما لا یُفهم كیف یُرد . شوش فیه قلب المطالع حتى لا یفهمیخلو من تخبیط وتخلیط یت

أو یقبل؟ ومجموع ما صح عندنا من فلسفة أرسطاطالیس ، بحسب نقل هذین الرجلین ، 

   -: ینحصر في ثلاثة أقسام

  .قسم یجب التفكیر به .1

  . وقسم یجب التبدیع به .2

  .[62]62وقسم لا یجب إنكاره أصلاً فلنفصله .3

  

 *   *  *  

                                                
  .رذاذ: في ق  [58]58
  .للنـزع منها: في ش   [59]59
  .متبعيهم: في ش   [60]60
  .أمثالهما ، وفي ش غيرهما :في ق  [61]61
  .فلنفصله: ناقص في ش   [62]62
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 لومِهمأَقْسَامِ عُ 
ریاضیة ، ومنطقیة : ستة أقسام - بالنسبة إلى الغرض الذي نطلبه  -أن علومهم : أعلم

 . ، وطبیعیة ، وإلهیة ، وسیاسیة ، وخلقیة

، ولیس یتعلق  [63]63فتتعلق بعلم الحساب والهندسة وعلم هیئة العالم :الریاضیة أما -  1

ور برهانیة لا سبیل إلى مجاحدته بعد شيء منها بالأمور الدینیة نفیاً وإثباتاً ، بل هي أم

  :وقد تولدت منها آفتان. فهمها ومعرفتها

ان من ینظر فیها یتعجب من دقائقها ومن ظهور براهینها ،  :الأولى [64]64احداهما

وفي [ فیحسن بسبب ذلك اعتقاده في الفلاسفة ، ویحسب أن جمیع علومهم في الوضوح 

قد سمع من كفرهم وتعطیلهم وتـهاونـهم بالشرع ما  ثم یكون. وثاقة البرهان كهذا العلم] 

لو كان الدین حقاً لما اختفى على هؤلاء : تناولته الألسن فیكفر بالتقلید المحض ویقول

على أن  [66]66استدل [65]65فإذا عرف بالتسامع كفرهم وجحدهم! مع تدقیقهم في هذا العلم

ولا  [68]68عن الحق بـهذا العذر [67]67وكم رأیت ممن یضل. الحق هو الجحد والإنكار للدین

الحاذق في صناعة واحدة لیس یلزم أن یكون حاذقاً في كل : وإذا قیل له! مستند له سواه

والكلام حاذقاً في الطب ، ولا أن یكون  صناعة ، فلا یلزم أن یكون الحاذق في الفقه

البراعة ] ة رتب[ الجاهل بالعقلیات جاهلاً بالنحو ، بل لكل صناعة أهل بلغوا فیها 

فكلام الأوائل في الریاضیات . یلزمهم في غیرها) قد ( وإن كان الحمق والجهل . والسبق

فهذا إذا قرر  .برهاني ، وفي الإلهیات تخمیني ؛ لا یعرف ذلك إلا من جرّبه وخاض فیه

بالتقلید ، لم یقع منه موقع القبول ، بل تحمله غلبة الهوى ،  [69]69 على هذا الذي ألحَدَ 

                                                
  .العلم: في ش  [63]63
  .احداهما: ناقص في ش   [64]64
  .جورهم: في ق  [65]65
  .فيستدل: في ش   [66]66
  .ضل: في ش   [67]67
  .القدر: في ش  [68]68
  .اتخذ: في ش   [69]69
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الشهوة الباطلة ، وحب التكایس ، على أن یصر على تحسین الظن بـهم في العلوم و 

 . كلها

فهذه آفة عظیمة لأجلها یجب زجر كل من یخوض في تلك العلوم ، فأنها وإن لم تتعلق 

إلیه شرهم وشؤمهم ، فقل  [70]70بأمر الدین ، ولكن لما كانت من مبادئ علومهم ، سرى

  . من الدین وینحل عن رأسه لجام التقوىمن یخوض فیها إلا وینخلع 

جاهل ، ظن أن الدین ینبغي أن ینصر بإنكار  صدیق للإسلام نشأت من :الآفة الثانیة

وادعى جهلهم فیها ، حتى أنكر قولهم في  جمیع علومهم فأنكر: كل علم منسوب إلیهم

ن عرف فلما قرع ذلك سمع م. الشرع الكسوف والخسوف ، وزعم أن ما قالوه على خلاف

أن الإسلام مبني على الجهل  برهأنه ، ولكن اعتقد ذلك بالبرهان القاطع ، لم یشك في

ولقد عظم على الدین جنایة . بغضاً  للفلسفة حبّاً وللإسلام وإنكار البرهان القاطع ، فیزداد

من ظن أن الإسلام ینصر بإنكار هذه العلوم ، ولیس في الشرع تعرض لهذه العلوم 

  :وسلّم وقوله صلى االله علیه. ات ، ولا في هذه العلوم تعرض للأمور الدینیةبالنفي والإثب

ولا لحیاته فإذا  إن الشمس والقمر آیتان من آیاتِ االله تعالى لا ینخسفانِ لموتِ أحدٍ (( 

  رأیتم ذلك

  .[71]71))فافزعوا إلى ذكر االله تعالى وإلى الصلاة 

بمسیر الشمس والقمر واجتماعهما  ما یوجب إنكار علم الحساب المعرف ولیس في هذا

لكن االله إذا تجلى ): (( علیه السلام ( أما قوله . أو مقابلهما على وجه مخصوص

حكم الریاضیات  فهذا. فلیس توجد هذه الزیادة في الصحاح أصلاً )) لشيءْ خضع لهُ 

  .وآفتها

النظر في  [72]72فلا یتعلق شيء منها بالدین نفیاً وإثباتاً ، بل هي :وأما المنطقیات – 2

طرق الأدلة والمقاییس وشروط مقدمات البرهان وكیفیة تركیبها ، وشروط الحد الصحیح 

                                                
  .يسرى: في ش   [70]70
  .يوجد في البخاري وأحمد والنسائي وأبن ماجة ومالك. روي هذا الحديث بأسانيد وطرق مختلفة  [71]71
  .هو:  ش في  [72]72
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وأن العلم إما تصور وسبیل معرفته الحد ، وإما تصدیق وسبیل معرفته . وكیفیة ترتیبه

 جنس ما ذكره المتكلمون) من ( البرهان ؛ ولیس في هذا ما ینبغي أن ینكر ، بل هو 

في الأدلة ، وإنما یفارقونـهم بالعبارات والاصطلاحات ، بزیادة الاستقصاء  وأهل النظر

)) ب )) (( أ (( إذا ثبت أن كل : في التعریفات والتشعیبات ، ومثال كلامهم فیها قولهم

أي إذا ثبت أن كل إنسان حیوان ، لزم أن بعض الحیوان )) أ )) (( ب (( لزم أن بعض 

وأي تعلق لهذا . الموجبة الكلیة تنعكس موجبة جزئیةویعبرون عن هذا بأنه . إنسان

بمهمات الدین حتى یجحد وینكر؟ فإذا أنكر لم یحصل من إنكاره عند أهل المنطق إلا 

سوء الاعتقاد في عقل المنكر ، بل في دینه الذي یزعم أنه موقوف على مثل هذا 

عون للبرهان شروطاً یعلم الظلم في هذا العلم ، وهو أنـهم یجم نعم ، لهم نوع من. الإنكار

أنها تورث الیقین لا محالة ، لكنهم عند الانتهاء إلى المقاصد الدینیة ما أمكنهم الوفاء 

بتلك الشروط ، بل تساهلوا غایة التساهل ، وربما ینظر في المنطق أیضاً من یستحسنه 

، فاستعجل  ویراه واضحاً ، فیظن أن ما ینقل عنهم من الكفریات مؤید بمثل تلك البراهین

  .بالكفر قبل الانتهاء إلى العلوم الإلهیة

  .فهذه الآفة أیضاً متطرقة إلیه

عن عالم السماوات وكواكبها وما تحتها من  [73]73فهو بحث :الطبیعیات) علم(وأما  -  3

كالحیوان : كالماء والهواء والتراب والنار ، وعن الأجسام المركبة: الأجسام المفردة

وذلك یضاهي بحث . وعن أسباب تغیرها واستحالتها وامتزاجها والنبات والمعادن ،

. والخادمة ، وأسباب استحالة مزاجه [75]75عن جسم الإنسان وأعضائه الرئیسة [74]74الطب

وكما لیس من شرط الدین إنكار علم الطب ، فلیس من شرطه أیضاً إنكار ذلك العلم ، 

وما عداها مما یجب )). الفلاسفة تهافت (( إلا في مسائل معینة ، ذكرناها في كتاب 

أن  [76]76أن تعلم: یتبین أنها مندرجة تحتها ، وأصل جملتها المخالفة فیها ؛ فعند التأمل

                                                
  .يبحث: في ش   [73]73
  .الطبيب: في ش   [74]74
  .الرئيسية: في ش   [75]75
  .يعلم: في ش   [76]76
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. الطبیعة مسخرة الله تعالى ، لا تعمل بنفسها ، بل هي مستعملة من جهة فاطرها

  .[77]77ذاته والشمس والقمر والنجوم والطبائع مسخرات بأمره لا فعل لشيءٍ منها بذاته عن

أغالیطهم ، فما قدروا على الوفاء بالبرهان على ما  ففیها أكثر :وأما الإلهیات – 4

ولقد قرب مذهب أرسطاطالیس . شرطوه في المنطق ، ولذلك كثر الاختلاف بینهم فیها

ولكن مجموع ما غلطوا . الإسلامیین ، على ما نقله الفارابي وابن سینا فیها من مذاهب

. عشرین أصلاً ، یجب تكفیرهم في ثلاثة منها ، وتبدیعهم في سبعة عشرفیه یرجع إلى 

  ).التهافت ( ولإبطال مذهبهم في هذه المسائل العشرین ، صنفنا كتاب 

  :وذلك في قولهم [78]78أما المسائل الثلاث ، فقد خالفوا فیها كافة الإسلامیین

والمثوبات ( واح المجردة ، إن الأجساد لا تحشر ، وإنما المثاب والمعاقَب هي الأر  - 1

  والعقوبات روحانیة لا جسمانیة ؛ ) 

أیضاً ، ولكن كذبوا في إنكار  [79]79ولقد صدقوا في إثبات الروحانیة ، فأنها ثابتة

  .الجسمانیة ، وكفروا بالشریعة فیما نطقوا به

  ؛ )) إن االله تعالى یعلم الكلیات دون الجزئیات : (( ومن ذلك قولهم -  2

لا یعزب عنـه مثقال ذرةٍ في السمواتِ ولا في : ((  اً كفر صریح ، بل الحق أنهوهذا أیض

  )3: سبأ)).(الأرضِ  

ومن ذلك قولهم بقدم العالم وأزلیته فلم یذهب أحد من المسلمین إلى شيء من هذه  - 3

  .المسائل

لى ع(وأما ما وراء ذلك من نفیهم الصفات ، وقولهم إنه عالم بالذات ، لا بعلم زائد 

وما یجري مجراه ، فمذهبهم فیها قریب من مذهب المعتزلة ولا یجب تكفیر ) الذات

ما یتبین )) فیصل التفرقة بین الإسلام والزندقة((وقد ذكرنا في كتاب . المعتزلة بمثل ذلك

  . به فساد رأي من یتسارع إلى التكفیر في كل ما یخالف مذهبه

                                                
  .عن ذاته: نقص في ش   [77]77
  .المسلمين: في ق  [78]78
  .كائنة: في ق  [79]79
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 رجع إلى الحكم المصلحیة المتعلقة بالأمورفجمیع كلامهم فیها ی: السیاسیاتوأما  - 4

السلطانیة ، وإنما أخذوها من كتب االله المنـزلة على الأنبیاء ، ومن ) والإیالة ( الدنیویة 

  ]. علیهم السلام [ الحكم المأثورة عن سلف الأنبیاء 

یرجع إلى حصر صفات النفس وأخلاقها ، ) فیها ( فجمیع كلامهم : الخلقیة وأما - 5

أجناسها وأنواعها وكیفیة معالجتها ومجاهدتها ، وإنما أخذوها من كلام الصوفیة ،  وذكر

وهم المتألهون المواظبون على ذكر االله تعالى ، وعلى مخالفة الهوى وسلوك الطریق إلى 

وقد انكشف لهم في مجاهدتهم من أخلاق النفس . االله تعالى بالإعراض عن ملاذِّ الدنیا

ومزجوها بكلامهم ، توسلاً  الها ما صرحوا بـها ، فأخذها الفلاسفةوعیوبـها ، وآفات أعم

عصر ، جماعة من  ولقد كان في عصرهم ، بل في كل. بالتجمل بـها إلى ترویج باطلهم

العالم عنهم ، فأنـهم أوتاد الأرض ، ببركاتـهم تنـزل ] سبحانه [ المتأهلین ، لا یُخلي االله 

  :وسلّم الخبر حیث قال صلى االله علیه الرحمة على أهل الأرض كما ورد في

  .[80]80))بـهم تمطرون وبـهم ترزقون ومنـهم كان أصحاب الكهف (( 

مزجهم كلام النبوة وكلام  على ما نطق بـه القرآن ، فتولد من وكانوا في سالف الأزمنة ،

  : الراد آفة في حق القابل وآفة في حق: الصوفیة بكتبهم آفتان

الكلام  طائفة من الضعفاء أن ذلك إذ ظنت: ي حق الراد فعظیمةالآفة التي فأما  - 1

ناً في كتبهم ، وممزوجاً بباطلهم ، ینبغي أن یُهجر ولا یُذكر بل [ یُنكر على  إذا كان مُدوَّ

باطل ،  من یذكره ، إذ لم یسمعوه أولاً إلا منهم ، فسبق إلى عقولهم الضعیفة أنه] كل 

االله  لا إله إلا االله عیسى رسول: (( ن النصراني قولهلأن قائله مُبطل ؛ كالذي یسمع م

ولا یتوقف ریثما یتأمل أن النصراني كافر )) هذا كلام النصارى : (( فینكره ویقول)) 

؟ فإن لم یكن !الصلاة والسلام باعتبار هذا القول ، أو باعتبار إنكاره نبوة محمد علیه

حق في  هو به كافر مما هو ف في غیر ماكافراً إلا باعتبار إنكاره ، فلا ینبغي أن یخال

بالرجال ،  وهذه عادة ضعفاء العقول ، یعرفون الحق. نفسه ، وإن كان أیضاً حقاً عنده

                                                
  .الحديث ليس له تخريج في ش  [80]80
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حیث  [83]83، رضي االله عنه [82]82علي [81]81والعاقل یقتدي بسید العقلاء. لا الرجال بالحق

) العارف ( و )) اعرف الحق تعرف أهله ) بل ( لا تعرف الحق بالرجال : (( قال

كان قائله  فإن كان حقاً ، قبله سواء: العاقل یعرف الحق ، ثم ینظر في نفس القول

الضلال ، عالماً  أهل [84]84مبطلاً أو محقاً ؛ بل ربما یحرص على انتزاع الحق من أقاویل

القلاب ، وانتزع  ولا بأس على الصراف إن أدخل یده في كیس. بأن معدن الذهب الرغام

الخالص من الزیف والبهرج ، مهما كان واثقاً ببصیرته ؛ وانما یزجر عن معاملة الإبریز 

ساحل البحر الأخرقُ ، دون  ؛ ویمنع من) البصیر ( القلاب القرويُّ ، دون الصیرفي 

م البارع   .السباح الحاذق ؛ ویُصد عن مس الحیة الصبي دون المعزِّ

( لحذاقة والبراعة ، وكمال العقل الخلق ظنهم بأنفسهم ا لما غلب على أكثر! ولعمري

الضلالة ، وجب حسم ) الباطل ، والهدى عن ( في تمییز الحق عن ) وتمام الآلة 

 ما أمكن ، إذ لا یسلمون عن الآفة الباب في زجر الكافة عن مطالعة كتب أهل الضلال

  . الآفة التي ذكرناها )هذه ( وإن سلموا عن ) أصلاً ( الثانیة التي سنذكرها 

قد اعترض على بعض الكلمات المبثوثة في تصانیفنا في أسرار علوم الدین ، طائفة ول

تستحكم في العلوم سرائرهم ، ولم تنفتح إلى أقصى غایات المذاهب  من الذین لم

من مولدات  الكلمات من كلام الأوائل ، مع أن بعضها بصائرهم ، وزعمت أن تلك

الشرعیة ،  وبعضها یوجد في الكتب -حافر ولا یبعد أن یقع الحافر على ال -الخواطر 

  .وأكثرها موجود معناه في كتب الصوفیة

أنها لم توجد إلا في كتبهم ، فإذا كان ذلك الكلام معقولاً في نفسه ، مؤیداً بالبرهان  وهب

الكتاب والسنة ، فلمَ ینبغي أن یهجر ویترك؟ فلو فتحنا هذا الباب  ، ولم یكن على مخالفة

أن یهجر كل حق سبق إلیه خاطر مبطل ، للزمنا أن نـهجر كثیراً من  ، وتطرقنا إلى

                                                
  .بقول أمير المؤمنين: في ق زاد   [81]81
  .أبي طالب بن: في ق زاد  [82]82
الإمام علي كرم االله وجهه ، هو رابع الخلفاء الراشدون وابن عم الرسول صلى االله عليه وسلم تزوج ابنته فاطمة الزهراء ووالد الحسن   [83]83

  .االله عنه والحسين وهو إمامٌ في الفقه والحكمة والعدل ؛ اتفقت جميع الملل عل فضله و له مكارم ومحاسن كثيرة ليس هذا مقام ذكرها رضي
  .تضاعيف كلام: في ق   [84]84
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الحق ، ولزمنا أن نـهجر جملة آیات من آیات القرآن وأخبار الرسول صلى االله علیه 

إخوان الصفا (( وكلمات الحكماء والصوفیة ، لأن صاحب كتاب  وسلّم وحكایات السلف

قلوب الحمقى بواسطتها إلى باطله ؛  أوردها في كتابـه مستشهداً بـها ومستدرجاً )) 

وأقل . ویتداعى ذلك إلى أن یستخرج المبطلون الحق من أیدینا بإیداعهم إیاه كتبهم

أن یتمیز عن العامي الغُمر ، فلا یعاف العسل ، وإن وجده في محجمة : درجات العالم

ام ، ویتحقق أن المحجمة لا تغیر ذات العسل ، فإن نفرة الطبع عنه م بنیة على الحجَّ

للدم المستقذَر ، فیظن أن الدم مستقذر  جهل عامي منشؤه أن المحجمة ، إنما صنعت

الصفة ) هذه ( لكونه في المحجمة ، ولا یدري أنه مستقذر لصفة في ذاته ؛ فإذا عدمت 

في العسل فكونـه في ظرفه لا یكسبه تلك الصفة ، فلا ینبغي أن یوجب له الاستقذار ، 

فإذا نسبت الكلام وأسندته إلى قائل . وهو غالب على أكثر الخلقوهذا وهم باطل ، 

حسن فیه اعتقادهم ، قبلوه وإن كان باطلاً ؛ وإن أسندته إلى من ساء فیه اعتقادهم ردوه 

فأبداً یعرفون الحق بالرجال ولا یعرفون الرجال بالحق ، وهو غایة . وإن كان حقاً 

  .هذه آفة الرد! الضلال

وغیره ، )) كإخوان الصفا (( فإن من نظر في كتبهم : ة آفة القبولوالآفة الثانی - 2

فرأى ما مزجوه بكلامهم من الحكم النبویة ، والكلمات الصوفیة ، ربما استحسنها وقبلها ، 

وحسن اعتقاده فیها ، فیسارع إلى قبول باطلهم الممزوج بـه ، لحسن ظن حصل فیما رآه 

  . باطلال واستحسنه ، وذلك نوع استدراج إلى

وكما یجب . ولأجل هذه الآفة یجب الزجر عن مطالعة كتبهم لما فیها من الغدر والخطر

صون من لا یحسن السباحة على مزالق الشطوط ، یجب صون الخلق عن مطالعة تلك 

وكما یجب صون الصبیان عن مس الحیَّات ، یجب صون الأسماع عن مختلط . الكتب

م أن لا یمس الحیة بین یدي ولده الطفل ، إذا علم أن  الكلمات وكما یجب على المعزِّ

] في [ ، بأن یحذر هو ] منه [ سیقتدي به ویظن أنه مثله ، بل یجب علیه أن یحذّره 

م . بین یدیه ، فكذلك یجب على العالم الراسخ مثله] ولا یمسها [ نفسه  وكما أن المعزِّ

ج منها التریاق وأبطل السم فلیس الحاذق إذا أخذ الحیة ومیز بین التریاق والسم ، واستخر 
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وكذا الصراف الناقد البصیر إذا أدخل یده في . له أن یشح بالتریاق على المحتاج إلیه

كیس القَلاّب ، وأخرج منه الإبریز الخالص ، واطّرح الزیف والبهرج ، فلیس له أن یشح 

ى التریاق ، إذا المحتاج إل وكما أن. بالجید المرضي على من یحتاج إلیه ؛ فكذلك العالم

وجب [ اشمأزت نفسه منه ، حیث علم أنه مستخرج من الحیة التي هي مركز السم 

، والفقیر المضطر إلى المال ، إذا نفر عن قبول الذهب المستخرج من كیس ] تعریفه 

القلاّب ، وجب تنبیهه على أن نفرته جهل محض ، هو سبب حرمأنه الفائدة التي هي 

یجعل الجید زیفاً ، كما لا  أن قرب الجوار بین الزیف والجید لا مطلبه ، وتحتم تعریفه

یجعل الزیف جیداً ، فكذلك قرب الجوار بین الحق الباطل ، لا یجعل الحق باطلاً ، كما 

  . یجعل الباطل حقاً  لا

  .ما أردنا ذكره من آفة الفلسفة وغائلتها) مقدار ( فهذا 

 *   *  *  
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  علِیم وغَائِلَتهالقَولُِ في مَذْهَبِ التَّ  -  3
ثم إني لما فرغت من علم الفلسفة وتحصیله وتفهمه وتزییف ما یزیف منه ، علمت أن 

ذلك أیضاً غیر وافٍ بكمال الغرض ، وأن العقل لیس مستقلاً بالإحاطة بجمیع المطالب 

وكان قد نبغت نابغة التعلیمیة ، وشاع بني . ، ولا كاشفاً للغطاء عن جمیع المعضلات

دثهم بمعرفة معنى الأمور من جهة الإمام المعصوم القائم بالحق ، فعنّ لي أن الخلق تح

ثم اتفق أن ورد عليّ أمر جازم من . أبحث في مقالاتهم ، لأطّلع على ما في كنانتهم

فلم یسعني مدافعته . حقیقة مذهبهم] عن [ حضرة الخلافة ، بتصنیف كتاب یكشف 

اعث من الباطن ، فابتدأت بطلب كتبهم وصار ذلك مستحثاً من خارج ، ضمیمة للب

وكذلك قد بلغني بعض كلماتـهم المستحدثة التي ولدتها خواطر أهل . وجمع مقالاتـهم

ترتیباً ) ورتبتها ( فجمعت تلك الكلمات ، . العصر ، لا على المنهاج المعهود من سلفهم

) مني ( الحق  أنكر بعض أهل محكماً مقارناً للتحقیق ، واستوفیت الجواب عنها ، حتى

یعجزون عن نصرة  هذا سعي لهم ، فأنـهم كانوا: (( مبالغتي في تقریر حجتهم ، فقال

وهذا الإنكار من وجه )). إیاها  مذهبهم بـمثل هذه الشبهات لولا تحقیقك لها ، وترتیبك

، تصنیفه في ) رحمهما االله ( حق ، فقد أنكر أحمد بن حنبل على الحارث المحاسبي 

نعم ، : (( فقال أحمد)) الرد على البدعة فرض: (( لمعتزلة ؛ فقال الحارثالرد على ا

ولكن حكیت شبهتهم أولاً ثم أجبت عنها ؛ فبمَ تأمن أن یطالع الشبهة من یعلق ذلك 

 )). بفهمه ، ولا یلتفت إلى الجواب ، أو ینظر في الجواب ولا یفهم كنهه؟ 

فأما إذا . ولم تشتهر) م تنتشر ل( حق ، ولكن في شبهة  حنبل وما ذكره أحمد بن

نعم ، ینبغي . إلا بعد الحكایة] عنها [ انتشرت ، فالجواب عنها واجب ولا یمكن الجواب 

؛ ولم أتكلف أنا ذلك ، بل كنت قد سمعت تلك ] یتكلفوها [ أن لا یتكلف لهم شبهة لم 

وانتحل  المختلفین إلي ، بعد أن كان قد التحق بـهم ؛ الشبهة من واحد من أصحابي

تصانیف المصنفین في الرد علیهم ، بأنـهم لم  مذهبـهم ، وحكى أنـهم یضحكون على

ثم ذكر تلك الحجة وحكاها عنهم ، فلم أرض لنفسي أن یظن في . یفهموا بعد حجتهم
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لم  –وإن سمعتها  -الغفلة عن اصل حجتهم ، فلذلك أوردتها ، ولا أن یظن بي أني 

  . أفهمها فلذلك قررتها

بغایة البرهان [ صود ، أني قررت شبهتهم إلى أقصى الإمكان ، ثم أظهرت فسادها والمق

 .[ 

ولولا سوء نصرة الصدیق . أنه لا حاصل عند هؤلاء ، ولا طائل لكلامهم: والحاصل

إلى هذه الدرجة ؛ ولكن شدة التعصب  -مع ضعفها  -الجاهل ، لما انتهت تلك البدعة 

ل النـزاع معهم في مقدمات كلامهم ، وإلى مجاحدتـهم الحق إلى تطوی ، دعت الذابین عن

وفي . )) الحاجة إلى التعلیم والمعلم: (( في كل ما نطقوا به ، فجاحدوهم في دعواهم

وظهرت حجتهم في . )) لا یصلح كل معلم ، بل لا بد من معلم معصوم: (( دعواهم أنه

ي مقابلته ، فاغتر بذلك إظهار الحاجة إلى التعلیم والمعلم ، وضعف قول المنكرین ف

جماعة وظنوا أن ذلك من قوة مذهبهم وضعف مذهب المخالفین لهم ، ولم یفهموا أن 

ذلك لضعف ناصر الحق وجعله بطریقه ؛ بل الصواب الاعتراف بالحاجة إلى المعلم ، 

صلى  محمد) هو ( معصوماً ، ولكن معلمنا المعصوم ) المعلم ( وأنه لا بد وأن یكون 

: (( ، فإذا قالوا)) ومعلمكم غائب : (( ، فنقول)) هو میت : (( وسلّم فإذا قالوا االله علیه

معلمنا قد علم الدعاة وبثهم في البلاد ، وهو ینتظر مراجعتهم إن اختلفوا أو أشكل علیهم 

ومعلمنا قد علم الدعاة وبثهم في البلاد وأكمل التعلیم إذ قال االله : (( فنقول)). مشكل 

  :تعالى

  )3: المائدة] )) (وأتممتُ علیكمْ نعمتي [ وم أكملتُ لكم دینكم الی(( 

  .وبعد كمال التعلیم لا یضر موت المعلم كما لا یضر غیبته

كیف تحكمون فیما لم تسمعوه؟ أبالنص ولم تسمعوه ، أم بالإجتهاد : (( فبقي قولهم

[ ل االله علیه نفعل ما فعله معاذ إذ بعثه رسو : (( فنقول)) والرأي وهو مظنة الخلاف؟ 

أن نحكم بالنص ، عند وجود النص وبالإجتهاد عند : والسلام إلى الیمن] الصلاة 

كما یفعله دعاتهم إذا بعدوا عن الإمام إلى أقاصي البلاد ، إذ لا ) بل . ( [85]85عدمه

                                                
  .رواه أبو دواد والترمذي وأحمد  [85]85
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أن یحكم بالنص فإن النصوص المتناهیة لا تستوعب الوقائع الغیر المتناهیة ، ولا  یمكنـه

الرجوع في كل واقعة إلى بلدة الإمام ، وأن یقطع المسافة ویرجع فیكون المستفتي یمكنـه 

فمن أشكلت علیه القبلة لیس له طریق إلا أن یصلي . قد مات ، وفات الانتفاع بالرجوع

جازت  فإذن. بالاجتهاد ، إذ لو سافر إلى بلدة الإمام لمعرفة القبلة ، فیفوت وقت الصلاة

إن المخطيء في الاجتهاد له أجرٌ : (( ویقال. ة بناء على الظنالصلاة إلى غیر القبل

فكذلك في جمیع المجتهدات ، وكذلك أمر صرف الزكاة . [86]86))واحدٌ وللمُصیبِ أجران 

إلى الفقیر ، فربما یظنـه فقیراً باجتهاده وهو غني باطناً بإخفائه ماله ، فلا یكون مؤاخذاً 

: فأقول)) ظن مخالفهِ كظنه : (( فإن قال. بموجب ظنه إلا بـه وإن أخطأ ، لأنه لم یؤاخذ

فإن . )) هو مأمور باتباع ظن نفسه ، كالمجتهد في القبلة یتبع ظنه وإن خالفه غیره(( 

فالمقلد : (( فأقول. )) أم غیرهما) رحمهما االله ( فالمقلد یتبع أبا حنیفة والشافعي : (( قال

ضل الأعلم بدلائل القبلة ، فیتبع ذلك الاجتهاد ؛ في القبلة عند الاشتباه ، في معرفة الأف

  . ))فكذلك في المذاهب

یخطئون ،  )قد ( الأنبیاءُ والأئمة مع العلم بأنـهم  -ضرورة  -فردّ الخلق إلى الاجتهاد 

. [87]87))أنا أحكم بالظاهر واالله یتولى السرائر : (( بل قال رسول االله صلى االله علیه وسلّم

سبیل إلى  ولا. الظن الحاصل من قول الشهود ، وربما أخطأوا فیه أي أنا أحكم بغالب

  الأمن من الخطأ للأنبیاء في مثل هذه المجتهدات ، فیكف یطمع في ذلك؟ 

هذا وإن صح في المجتهدات فلا یصح في : (( أحدهما قولهم: ولهم ها هنا سؤالان

قواعد : (( فأقول)) ؟ قواعد العقائد ، إذ المخطئ فیه غیر معذور ، فكیف السبیل إلیه

العقائد یشتمل علیها الكتاب والسنة ؛ وما وراء ذلك من التفصیل ، والمتنازع فیه ، یعرف 

في كتابه ) تعالى ( االله  وهي الموازین التي ذكرها. الحق فیه بالوزن بالقسطاس المستقیم

خصومك : (( فإن قال)). القسطاس المستقیم (( ، وهي خمسة ذكرتها في كتاب 

[ لا یتصور أن یفهم ذلك المیزان ثم یخالف فیه : (( فأقول. )) خالفونك في ذلك المیزانی

                                                
  .وأحمد) اي الستة(رواه مسلم والبخاري وأبو دواد وابن ماجة والترمذي والنسائي   [86]86
  .لا أصل له: قال الحافظ العراقي والحافظ المزي   [87]87
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استخرجته من القرآن وتعلمته منه ، ولا یخالف فیه  أهل التعلیم ، لأني] إذ لا یخالف فیه 

أهل المنطق ، لأنه موافق لما شرطوه في المنطق ، وغیر مخالف له ؛ ولا یخالف فیه 

. )) افق لما یذكره في أدلة النظریات ، وبه یعرف الحق في الكلامیاتالمتكلم لأنه مو 

)) فإن كان في یدك مثل هذا المیزان فلمَ لا ترفع الخلاف بین الخلق؟ : (( فإن قال

لو أصغوا إلي لرفعت الخلاف بینهم ؛ وذكرت طریق رفع الخلاف في كتاب : (( فأقول

نه یرفع الخلاف قطعاً لو أصغوا ولا یصغون القسطاس المستقیم ، فتأمله لتعلم أنه حق وأ

وإمامك یرید رفع . بل قد أصغى إلي طائفة ، فرفعت الخلاف بینهم! بأجمعهم] إلیه [ 

الخلاف بینهم مع عدم إصغائهم ، فلمَ لم یرفع إلى الآن؟ ولمَ لم یرفع علي رضي االله 

لإصغاء قهراً ، فلمَ عنـه ، وهو رأس الأئمة؟ أو یدعي أنه یقدر على حمل كافتهم على ا

لم یحملهم إلى الآن؟ ولأي یوم أجله؟ وهل حصل بین الخلق بسبب دعوته إلا زیادة 

كان یخشى من الخلاف نوع الضرر لا ینتهي إلى سفك ! خلاف وزیادة مخالف؟ نعم

وقد حدث . الدماء ، وتخریب البلاد وأیتام الأولاد ، وقطع الطرق ، والإغارة على الأموال

: فإن قال. )) ما لم یكن بمثله عهد] من الخلاف [ من بركات رفعكم الخلاف  في العالم

الخلق ولكن المتحیر بین المذاهب المتعارضة ،  ادعیت أنك ترفع الخلاف بین(( 

والاختلافات المتقابلة ، لم یلزمه الإصغاء إلیك دون خصمك ، وأكثر الخصوم یخالفونك 

  . ))، ولا فرق بینك وبینهم

هذا أولاً ینقلب علیك ، فإنك إذا دعوت هذا المتحیر : (( ؤالهم الثاني فأقولوهذا هو س

إلى نفسك فیقول المتحیر ، بما صرت أولى من مخالفیك ، وأكثر أهل العلم یخالفونك؟ 

إمامي منصوص علیه؟ فمن یصدقك في : بماذا تجیب ، أتجیب بأن تقول! فلیت شعري

یسمع دعواك مع تطابق أهل  ول؟ وإنمادعوى النص ، وهو لم یسمع النص من الرس

ثم هب أنه سلم لك النص ، فإن كان متحیراً في أصل . العلم على اختراعك وتكذیبك

الدلیل على : هب أن إمامك یدلي بمعجزة عیسى علیه السلام فیقول: النبوة ، فقال

م صدقي أني أحیي أباك ، فأحیاه ، فناطقني بأنه محق ، فبماذا أعلم صدقه؟ ولم یعل

الأسئلة المشكلة ما  السلام بـهذه المعجزة ، بل علیه من كافة الخلق صدق عیسى علیه
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عندك ، ولا یعرف دلالة  العقلي ؛ والنظر العقلي لا یوثق به لا یدفع إلا بدقیق النظر

المعجزة على الصدق ما لم یعرف السحر والتمییز بینه وبین المعجزة ، وما لم یعرف أن 

فبماذا  -الجواب عنه مشهور] تحریر [ وسؤال الإضلال وعسر  -. االله لا یضل عباده

فیرجع إلى الأدلة ! )) بالمتابعة من مخالفه تدفع جمیع ذلك؟ ولم یكن إمامك أولى

السؤال قد  وهذا. الأدلة وأوضح منها النظریة التي ینكرها ، وخصمه یدلي بمثل تلك

عنه جواباً لم یقدروا  رهم على أن یجیبواانقلب علیهم انقلاباً عظیما ، لو اجتمع أولهم وآخ

  . علیه

. وإنما نشأ الفساد من جماعة من الضعفة ناظروهم ، فلم یشتغلوا بالقلب ، بل بالجواب

فإن . یسبق سریعاً إلى الإفهام ، فلا یصلح للإفحام وذلك مما یطول فیه الكلام ، وما لا

جوابه أن المتحیر لو ! نعم: (( ولفأق)) فهذا هو القلب ، فهل عنه جواب؟ : (( قال قائل

: أنت كمریض یقول: أنا متحیر ، ولم یعین المسألة التي هو متحیر فیها ، یقال له: قال

لیس في الوجود علاج للمرض : فیقال له. أنا مریض ولا یعین مرضه ، ویطلب علاجه

أن فكذلك المتحیر ینبغي . من صداع أو إسهال أو غیرهما: المطلق ، بل لمرض معین

بالوزن بالموازین الخمسة ،  یعین ما هو متحیر فیه ؛ فإن عین المسألة عرّفته الحق فیها

التي لا یفهمها أحد إلا ویعترف بأنه المیزان الحق ، الذي یوثق بكل ما یوزن به ، فیفهم 

المیزان ، ویفهم منه أیضاً صحة الوزن ، كما یفهم متعلم علم الحساب نفس الحساب ، 

(( وقد أوضحت ذلك في كتاب )). ب المعلم عالماً بالحساب وصادقاً فیه وكون المحاس

  . عشرین ورقة ؛ فلیتأمل في مقدار)) القسطاس المستقیم 

)) المستظهري (( ولیس المقصود الآن بیان فساد مذهبهم ، فقد ذكرت ذلك في كتاب 

لي ببغداد ؛ ثانیاً ، وهو جواب كلام لهم عُرض ع)) حجة الحق (( أولاً ؛ وفي كتاب 

الذي هو اثنا عشر فصلاً ثالثاً ؛ وهو جواب كلام )) مفصل الخلاف (( وفي كتاب 

رابعاً ، وهو من )) بالجداول (( المرقوم )) الدرج (( بـهمدان ؛ وفي كتاب  عُرض علي

خامساً ، )) القسطاس المستقیم (( كتاب  ركیك كلامهم الذي عُرض علي بطوس ؛ وفي
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[ سه مقصوده بیان میزان العلوم وإظهار الاستغناء عن الامام وهو كتاب مستقل بنف

  .لمن أحاط به] المعصوم 

بل المقصود أن هؤلاء لیس معهم شيء من الشفاء المنجي من ظلمات الآراء ، بل هم ، 

فصدقناهم في  [88]88على تعیین الإمام ، طال ما جاریناهم مع عجزهم عن إقامة البرهان

ى المعلم المعصوم وأنه الذي عینوه ، ثم سألناهم عن العلم الذي التعلیم وإل الحاجة إلى

! تعلموه من هذا المعصوم وعرضنا علیهم إشكالات فلم یفهموها ، فضلاً عن القیام بحلّها

. )) لا بد من السفر إلیه) أنه : (( ( الإمام الغائب ، وقالوا] على [ فلما عجزوا أحالوا 

بالظفر به ، ولم یتعلموا منه  ب المعلم وفي التبجحوالعجب أنـهم ضیعوا عمرهم في طل

حتى إذا وجده لم یستعمله  بالنجاسة ، یتعب في طلب الماء [89]89شیئاً أصلاً ، كالمتضمّخ

  . ، وبقي متضمخاً بالخبائث

ومنهم من ادعى شیئاً من علمهم ، فكان حاصل ما ذكره شیئاً من ركیك فلسفة 

ائل ، ومذهبـه أرك مذاهب الفلسفة ، وقد رد علیه وهو رجل من قدماء الأو : فیثاغورس

)) إخوان الصفا (( أرسطاطالیس ، بل استركَّ كلامه واسترذله ، وهو المحكي في كتاب 

  . ، وهو على التحقیق حشو الفلسفة

فالعجب ممن یتعب طول العمر في تحصیل العلم ثم یقنع بمثل ذلك العلم الركیك 

فهؤلاء أیضاً جربناهم وسبرنا ! مقاصد العلوم المستغث ، ویظن بأنه ظفر بأقصى

ظاهرهم وباطنهم ؛ فرجع حاصلهم إلى استدراج العوام ، وضعفاء العقول ببیان الحاجة 

إذا  إلى المعلم ، ومجادلتهم في إنكارهم الحاجة إلى التعلیم بكلام قوي مفحم ، حتى

! )) دنا من تعلیمههات علمه وأف: (( ساعدهم على الحاجة إلى المعلم مساعد ، وقال

إذ علم . )) الآن إذا سلمت لي هذا فاطلبه ، فإنما غرضَي هذا القدر فقط: (( وقف وقال

أنه لو زاد على ذلك لافتضح ولعجز عن حل أدنى الإشكالات ، بل عجز عن فهمه ، 

  . فضلاً عن جوابـه

                                                
  .جربناهم: في ق   [88]88
  .يقال في الطيب التلطخ ،: التضمخ  [89]89
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  ).أیضاً ( عنهم نفضنا الید  [91]91فلما خبرناهم [90]90فهذه حقیقة حالهم فأخبرهم تَقْلُهم

 *   *  *  

                                                
  .تبغضهم: امتحنهم ؛ وتقلهم: اخبرهم  [90]90
  . جربناهم :في ق   [91]91
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وفِیَّة -  4   طُرُق الصُّ
 طریق الصوفیة وعلمت أن ثم إني ، لما فرغت من هذه العلوم ، أقبلت بـهمتي على

والتنـزه عن . النفس طریقتهم إنما تتم بعلم وعمل ؛ وكان حاصل علومهم قطع عقبات

لیة القلب عن غیر إلى تخ) بـها ( المذمومة وصفاتها الخبیثة ، حتى یتوصل  أخلاقها

 . وتحلیته بذكر االله) تعالى ( االله 

: (( كتبهم مثل فابتدأت بتحصیل علمهم من مطالعة. وكان العلم أیسر عليّ من العمل

، )) الحارث المحاسبي (( وكتب ) رحمه االله ( لأبي طالب المكي )) قوت القلوب 

قدس )) [ بي یزید البسطامي أ(( و )) الشبلي (( و )) الجنید((والمتفرقات المأثورة عن 

المشایخ ؛ حتى اطلعت على كنه مقاصدهم العلمیة ،  ، وغیرهم من] االله أرواحهم 

فظهر لي أن أخص . حصل من طریقهم بالتعلم والسماعوحصلت ما یمكن أن ی

وكم من . خواصهم ، ما لا یمكن الوصول إلیه بالتعلم بل بالذوق والحال وتبدل الصفات

الفرق بین أن تعلم حد الصحة وحد الشبع وأسبابـهما وشروطهما ، وبین أن تكون 

صل من استیلاء صحیحاً وشبعان؟ وبین أن تعرف حد السكر ، وأنه عبارة عن حالة تح

بل السكران لا ! أبخرة تتصاعد من المعدة على معادن الفكر ، وبین أن تكون سكران

احي یعرف حدّ ! یعرف حدّ السكر وعِلمه وهو سكران وما معه من علمه شيء والصَّ

والطبیب في حالة المرض یعرف حدّ الصحة . السُكر واركأنه ومَا معه من السكر شيء

 فكذلك فرقٌ بین أن تعرف حقیقة الزهد وشروطه. وهو فاقد الصحة وأسبابـها وأدویتها ،

  !وأسبابه ، وبین أن تكون حالك الزهد وعزوف النفس عن الدنیا

وأن ما یمكن تحصیله بطریق . فعلمت یقیناً أنـهم أرباب الأحوال ، لا أصحاب الأقوال

. ، بل بالذوق والسلوك العلم فقد حصلته ، ولم یبقَ إلا ما لا سبیل إلیه بالسماع والتعلم

من العلوم التي مارستها والمسالك التي سلكتها ، في  -حصل معي ) قد ( وكان 

إیمانٌ یقینيٌ باالله تعالى ، وبالنبُوّة وبالیوم  -الشرعیة والعقلیة التفتیش عن صنفي العلوم

 .الآخر
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 [92]92محررالثلاثة من الإیمان كانت قد رسخت في نفسي ، لا بدلیل معین  فهذه الأصول

  .بل بأسبابٍ وقرائن وتجارب لا تدخل تحت الحصر تفاصیلُها

وكف النفس  الآخرة إلا بالتقوى ، في سعادة) لي ( وكان قد ظهر عندي أنه لا مطمع 

الغرور  الدنیا بالتجافي عن دار عن الهوى ، وأن رأس ذلك كله ، قطعُ علاقة القلب عن

وأن ذلك لا یتم إلا . بكُنه الهمة على االله تعالى، والإنابة إلى دار الخلود ، والإقبال 

  .الشواغل والعلائق بالإعراض عن الجاه والمال ، والهرب من

ثم لاحظت أحوالي ؛ فإذا أنا منغمس في العلائق ، وقد أحدقت بي من الجوانب ؛ 

علوم غیر مهمة  فإذا أنا فیها مقبل على -وأحسنها التدریس والتعلیم  –ولاحظت أعمالي 

  . نافعة في طریق الآخرةولا

ثم تفكرت في نیتي في التدریس فإذا هي غیر خالصة لوجه االله تعالى ، بل باعثها 

ومحركها طلب الجاه وانتشار الصیت ؛ فتیقنت أني على شفا جُرُف هار ، وأني قد 

  . على النار ، إن لم أشتغل بتلافي الأحوال أشفیت

مقام الاختیار ، أصمم العزم على الخروج من فلم أزل أتفكر فیه مدة ، وأنا بعدُ على 

. بغداد ومفارقة تلك الأحوال یوماً ، وأحل العزم یوماً ، وأقدم فیه رجلاً وأؤخر عنه أخرى

لا تصدق لي رغبة في طلب الآخرة بكرة ، إلا ویحمل علیها جند الشهوة حملة فیفترها 

: ، ومنادي الإیمان یناديفصارت شهوات الدنیا تجاذبني بسلاسلها إلى المقام . عشیة

فلم یبق من العمر إلا قلیل ، وبین یدیك السفر الطویل ، وجمیع ما ! الرحیل! الرحیل

فإن لم تستعد الآن للآخرة فمتى تستعد؟ وإن لم ! أنت فیه من العلم والعمل ریاء وتخییل

م على فمتى تقطع؟ فعند ذلك تنبعث الداعیة ، وینجزم العز ] هذه العلائق [ تقطع الآن 

  .الهرب والفرار

هذه حال عارضة ، إیاك أن تطاوعها ، فأنها سریعة الزوال : (( ثم یعود الشیطان ویقول

؛ فإن أذعنت لها وتركت هذا الجاه العریض ، والشأن المنظوم الخالي عن التكدیر 

                                                
  .مجرد: في ق  [92]92
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والتنغیص ، والأمر المسلم الصافي عن منازعة الخصوم ، ربما التفتت إلیه نفسك ، ولا 

  . ))سر لك المعاودةیتی

فلم أزل أتردد بین تجاذب شهوات الدنیا ، ودواعي الآخرة ، قریباً من ستة أشهر أولها 

جاوز الأمر حد الاختیار  [94]94وفي هذا الشهر. وثمانین وأربع مائة [93]93رجب سنة ثمان

نفسي  إلى الاضطرار ، إذ أقفل االله على لساني حتى اعتقل عن التدریس ، فكنت أجاهد

[ ینطق لساني بكلمة  ، فكان لا] إلي [ أن أدرس یوماً واحداً تطییباً لقلوب المختلفة 

ولا أستطیعها البتة ، حتى أورثت هذه العقلة في اللسان حزناً في القلب ، بطلت ] واحدة 

) لي ( تنهضم  فكان لا ینساغ لي ثرید ، ولا: معه قوة الهضم ومراءة الطعام والشراب

 هذا: (( ى ضعف القوى ، حتى قطع الأطباء طمعهم من العلاج وقالوالقمة ؛ وتعدى إل

أمر نـزل بالقلب ، ومنه سرى إلى المزاج ، فلا سبیل إلیه بالعلاج ، إلا بأن یتروح السر 

  )).عن الهم الملم 

ثم لما أحسست بعجزي ، وسقط بالكلیة اختیاري ، التجأت إلى االله تعالى التجاء 

، وسهل )) یجیب المضطر إذا دعاه (( ه ، فأجابني الذي المضطر الذي لا حیلة ل

، وأظهرت عزم ) والأهل والولد والأصحاب(على قلبي الإعراض عن الجاه والمال 

الخروج إلى مكة وأنا أدبّر في نفسي سفر الشام حذراً أن یطلع الخلیفة وجملة الأصحاب 

الخروج من بغداد على على عزمي على المقام في الشام ؛ فتلطفت بلطائف الحیل في 

واستهدفت لأئمة أهل العراق كافة ، إذ لم یكن فیهم من یجوز . عزم أن لا أعاودها أبداً 

أن ذلك هو المنصب الأعلى في  عما كنت فیه سبب دینيّ ، إذ ظنوا أن یكون للإعراض

  .مبلغهم من العلم الدین ، وكان ذلك

                                                
  )).سنة ست (( في بعض النسخ   [93]93
ن فتح عليه باب م: (( هذا هو بداية قمة الأزمة الروحية عندة وسببها هو الخوف من الهلاك الآخروي كما قال عبدالغافر الفارسي  [94]94

وفي هذه الفترة الزمنية يذكر أبن كثير أن . ولعل من الاسباب التي أدت إلى هذه الأزمة هو دراسة كتب الصوفيين وسيرتـهم)). أبواب الخوف 

. تبـه دانظر فيما ك. عالماً دخل بغداد ودرس في الناظمية وعلى يديه تاب كثيرً من العباد ورجعوا إلى االله وكثير منهم من زهد في الدنيا وتنسك

التي عانى منها ) فترة الشك(مصطفى محمود أبو صوى عن هذه الأزمة وما كتبتة أنا في هذا الموضوع ، والجدير بالذكر أن هذه الأزمة هي غير 

  . وذكرها في فصل مداخل السفسطة وجحد العلوم 
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العراق ، أن ذلك كان لاستشعار  ثم ارتبك الناس في الاستنباطات ، وظن من بعُد عن

كان یشاهد إلحاحهم في التعلق بي ) : وأما من قرب من الولاة ( من جهة الولاة ؛ 

هذا أمر : (( والانكباب عليَّ ، وإعراضي عنهم ، وعن الالتفات إلى قولهم ، فیقولون

  )).سماوي ، ولیس له سبب إلا عین أصابت أهل الإسلام وزمرة أهل العلم 

بغداد ، وفرقت ما كان معي من المال ، ولم أدخر إلا قدر الكفاف ، وقوت ففارقت 

فلم أر . الأطفال ، ترخصاً بأن مال العراق مرصد للمصالح ، ولكونه وقفاً على المسلمین

  .في العالم مالاً یأخذه العالم لعیاله أصلح منه

والخلوة ؛ والریاضة ثم دخلت الشام ، وأقمت به قریباً من سنتین لا شغل لي إلا العزلة 

تعالى ( والمجاهدة ، اشتغالاً بتزكیة النفس ، وتهذیب الأخلاق ، وتصفیة القلب لذكر االله 

فكنت أعتكف مدة في مسجد دمشق ، . الصوفیة [95]95، كما كنت حصلته من كتب) 

  .أصعد منارة المسجد طول النهار ، وأغلق بابـها على نفسي

  . أدخل كل یوم الصخرة ، وأغلق بابـها على نفسيثم رحلت منها إلى بیت المقدس ، 

وزیارة رسول . ثم تحركت فيَّ داعیة فریضة الحج ، والاستمداد من بركات مكة والمدینة

علیه وسلم بعد الفراغ من زیارة الخلیل صلوات االله وسلامه علیه ؛ فسرت  االله صلى االله

  .إلى الحجاز

وطن ، فعاودته بعد أن كنت أبعد الخلق عن ثم جذبتني الهمم ، ودعوات الأطفال إلى ال

  .أیضاً حرصاً على الخلوة ، وتصفیة القلب للذكر] به [ فآثرت العزلة . إلیه الرجوع

، تغیر فيَّ وجه المراد  [96]96الزمان ، ومهمات العیال ، وضرورات المعاش وكانت حوادث

لكني مع . متفرقة الحال إلا في أقوات] لي [ وكان لا یصفو . ، وتشوش صفوة الخلوة

  . ذلك لا أقطع طمعي منها ، فتدفعني عنها العوائق ، وأعود إلیها

لي في أثناء هذه الخلوات أمور لا یمكن  ودمت على ذلك مقدار عشر سنین ؛ وانكشفت

إني علمت یقیناً أن الصوفیة هم : إحصاؤها واستقصاؤها ، والقدر الذي أذكره لینتفع به

                                                
  . علم: في ق  [95]95
  .المعيشة: في ق  [96]96
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خاصة ، وأن سیرتهم أحسن السیر ، وطریقهم أصوب ) عالى ت( السالكون لطریق االله 

بل لو جُمع عقل العقلاء ، وحكمة الحكماء ، وعلم . الطرق ، وأخلاقهم أزكى الأخلاق

الواقفین على أسرار الشرع من العلماء ، لیغیروا شیئاً من سیرهم وأخلاقهم ، ویبدلوه بما 

حركاتـهم وسكناتـهم ، في ظاهرهم فإن جمیع . هو خیر منه ، لم یجدوا إلیه سبیلاً 

مشكاة النبوة ؛ ولیس وراء نور النبوة على وجه الأرض ) نور ( وباطنهم ، مقتبسة من 

  .نور یستضاء به

تطهیر  -وهي أول شروطها  -طهارتـها  وبالجملة ، فماذا یقول القائلون في طریقة ،

نها مجرى التحریم من ، ومفتاحها الجاري م) تعالى ( القلب بالكلیة عما سوى االله 

الصلاة ، استغراق القلب بالكلیة بذكر االله ، وآخرها الفناء بالكلیة في االله؟ وهذا آخرها 

وهي على التحقیق أول . بالإضافة إلى ما یكاد یدخل تحت الاختیار والكسب من أوائلها

  .قبل ذلك كالدهلیز للسالك إلیه الطریقة ، وما

، حتى أنـهم في یقظتهم یشاهدون ) والمشاهدات ( ات ومن أول الطریقة تبتدئ المكاشف

ثم یترقى الحال . الملائكة ، وأرواح الأنبیاء ویسمعون منهم أصواتاً ویقتبسون منهم فوائد

من مشاهدة الصور والأمثال ، إلى درجات یضیق عنها نطاق النطق ، فلا یحاول معبر 

  . الاحتراز عنه أن یعبر عنها إلا اشتمل لفظه على خطأ صریح لا یمكنه

ینتهي الأمر إلى قرب یكاد یتخیل منه طائفة الحلول ، وطائفة الاتحاد ، . وعلى الجملة

المقصد الأسنى (( الخطأ فیه في كتاب  وقد بینا وجه. وطائفة الوصول ، وكل ذلك خطأ

  :؛ بل الذي لابسته تلك الحالة لا ینبغي أن یزید على أن یقول )) 

  [97]97!فظنَّ خیراً ولا تسأل عن الخبرِ       أذكرهما كان مما لستُ  وكان

وبالجملة ، فمن لم یرزق منه شیئاً بالذوق ، فلیس یدرك من حقیقة النبوة إلا الاسم ، 

على التحقیق ، بدایات الأنبیاء ، وكان ذلك أول حال رسول ] هي [ وكرامات الأولیاء ، 

                                                
  .هذا البيت لابن المعتز  [97]97

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



، حیث كان یخلو فیه بربه )) حراء (( علیه وسلم ، حین أقبل إلى جبل  االله صلى االله

  !)). إن محمداً عشق ربه: (( ویتعبد ، حتى قالت العرب 

فمن لم یرزق الذوق ، فیتیقنها بالتجربة . وهذه حالة ، یتحققها بالذوق من یسلك سبیلها

ومن جالسهم . والتسامع ، إن أكثر معهم الصحبة ، حتى یفهم ذلك بقرائن الأحوال یقیناً 

ومن لم یرزق صحبتهم ، فلیعلم . فهم القوم لا یشقى جلیسهم. ا الإیمان، استفاد منهم هذ

من )) عجائب القلب (( إمكان ذلك یقیناً بشواهد البرهان ، على ما ذكرناه في كتاب 

  )).إحیاء علوم الدین (( كتب 

، والقبول من التسامع والتجربة ذوق ، وملابسة عین تلك الحالة علم والتحقیق بالبرهان 

  :فهذه ثلاث درجات . إیمانالظن بحسن 

 ))یرفعِ االله الذین آمنوا منكم والذین أوتوا العلم درجاتٍ (( 

  )11: 58: المجادلة(
ووراء هؤلاء قوم جهال ، هم المنكرون لأصل ذلك ، المتعجبون من هذا الكلام ، 

  :وفهیم قال االله تعالى ! أنـهم كیف یهذون ! العجب : یستمعون ویسخرون ، ویقولون 

ومنـهم من یستمع إلیكَ حتى إذا خرجوا من عِندك قالوا (( 

للذین أُوتوا العلم ماذا قال آنفاً أولئك الذین طبع االله على 

 )فأصمهُم وأعمى أبصارهم )) ( قلوبـهم واتبعوا أهواءهم 

  )16: 47: محمد (
 بد ولا)).  حقیقة النبوة وخاصیتها(( ومما بان لي بالضرورة من ممارسة طریقتهم ، 

  .على أصلها لشدة مسیس الحاجة إلیها [98]98من التنبیه

                                                
  .التنويه: في ق  [98]98
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  واضطِرار كَافةِ الخَلق إلیهَا: حَقیقَة النُبُوَّة
أن جوهر الإنسان في أصل الفطرة ، خلق خالیاً ساذجاً لا خبر معه من عوالم االله : اعلم

  :والعوالم كثیرة لا یحصیها إلا االله تعالى كما قال)! تعالى ( 

  )31: 74: المدثر ()) لم جنودُ ربك إلا هو وما یع(( 

وإنما خبره من العوالم بواسطة الإدراك ، وكل إدراك من الإدراكات خلق لیطلع الإنسان 

  . به على عالم من الموجودات ، ونعني بالعوالم ، أجناس الموجودات

حرارة ، كال: ، فیدرك بـها أجناساً من الموجودات اللمسحاسة  فأول ما یخلق في الإنسان

واللمس قاصر عن الألوان . والبرودة ، والرطوبة والیبوسة ، واللین والخشونة ، وغیرها

  . والأصوات قطعاً ، بل هي كالمعدوم في حق اللمس

، فیدرك بـها الألوان والأشكال ، وهو أوسع عوالم البصر ] حاسة [ ثم تخلق له 

  . المحسوسات

  . نغمات، فیسمع الأصوات والالسمع ثم ینفخ فیه 

، وهو  التمییز وكذلك إلى أن یجاوز عالم المحسوسات ، فیخلق فیه. الذوقثم یخلق له 

( فیدرك فیه أموراً زائدة على : قریب من سبع سنین ، وهو طور آخر من أطوار وجوده 

  .المحسوسات ، لا یوجد منها شيء في عالم الحس) عالم 

رك الواجبات والجائزات والمستحیلات ، ، فید العقلآخر ، فیخلق له  طور ثم یترقى إلى

  . وأموراً لا توجد في الأطوار التي قبله

ووراء العقل طور آخر تنفتح فیه عین أخرى یبصر بـها الغیب وما سیكون في المستقبل 

المعقولات وكعزل قوة  ، وأموراً أُخر ، العقل معزول عنها كعزل قوة التمییز عن إدراك

وكما أن الممیز لو عرضت علیه مدركات العقل لأباها . الحس عن مدركات التمییز

: واستبعدها ، فكذلك بعض العقلاء أبوا مدركات النبوة واستبعدوها ، وذلك عین الجهل 

إذ لا مستند لهم إلا أنه طور لم یبلغه ولم یوجد في حقه ، فیظن أنه غیر موجود في 

والأشكال وحكي له ذلك ابتداءً ، لم  والأكمه ، لو لم یعلم بالتواتر والتسامع الألوان. نفسه
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من خاصیة  [99]99وقد قرب االله تعالى على خلقه بأن أعطاهم نموذجاً . یفهمها ولم یقرّ بـها

إذ النائم یدرك ما سیكون من الغیب ، إما صریحاً وإما في كسوة : النبوة ، وهو النوم 

إن من : (( وقیل له -وهذا لو لم یجربه الإنسان من نفسه . مثال یكشف عنـه التعبیر

إحساسه وسمعه وبصره فیدرك ) عنه ( مغشیاً علیه كالمیت ، ویزول  الناس من یسقط

القوى الحساسة أسباب : (( لأنكره ، وأقام البرهان على استحالته ، وقال –. )) الغیب

الإدراك ، فمن لا یدرك الأشیاء مع وجودها وحضورها ، فبأن لا یدرك مع ركودها أولى 

فكما أن العقل طور من أطوار . الوجود والمشاهدة وهذا نوع قیاس یكذبه) .)وأحق

الآدمي ، یحصل فیه عین یبصر بـها أنواعاً من المعقولات ، والحواس معزولة عنها ، 

فالنبوة أیضاً عبارة عن طور یحصل فیه عین لها نور یظهر في نورها الغیب ، وأمور لا 

  . یدركها العقل

في إمكأنـها ، أو في وجودها ووقوعها ، أو في حصولها : إما أن یقعوالشك في النبوة ، 

  .لشخص معین

ودلیل وجودها وجود معارف في العالم لا یتصور أن تنال بالعقل . ودلیل إمكأنـها وجودها

، كعلم الطب والنجوم ؛ فإن من بحث عنها علم بالضرورة أنها لا تدرك إلا بإلهام إلهي 

فمن الأحكام النجومیة ما لا . ، ولا سبیل إلیها بالتجربة) عالى ت( وتوفیق من جهة االله 

فتبین . یقع إلا في كل ألف سنة مرة ، فكیف ینال ذلك بالتجربة ؟ وكذلك خواص الأدویة

 -بـهذا البرهان أن في الإمكان وجود طریق لإدراك هذه الأمور التي لا یدركها العقل 

رة عنها فقط ، بل إدراك هذا الجنس الخارج عن لا أن النبوة عبا -وهو المراد بالنبوة 

وما ذكرنا ، فقطرة من . مدركات العقل إحدى خواص النبوة ، ولها خواص كثیرة سواها

بحرها ؛ إنما ذكرناها لأن معك أُنموذجاً منها ، وهو مدركاتك في النوم ؛ ومعك علوم 

، ولا ) لاة والسلام علیهم الص( من جنسها في الطب والنجوم ، وهي معجزات الأنبیاء 

  . سبیل إلیها للعقلاء ببضاعة العقل أصلاً 

                                                
  .أنموذجاً : في ش   [99]99
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؛  التصوفوأما ما عدا هذا من خواص النبوة ، فإنما یدرك بالذوق ، من سلوك طریق 

فإن كان للنبي . لأن هذا إنما فهمته بأنموذج رزقته وهو النوم ، ولولاه لما صدقت به

، فكیف تصدق بـها ؟ وإنما التصدیق  خاصة لیس لك منها أنموذج ، ولا تفهمها أصلاً 

وذلك الأنموذج یحصل في أوائل طریق التصوف فیحصل به نوع من الذوق : بعد الفهم

فهذه الخاصیة ). إلیه ( بالقدر الحاصل ونوع من التصدیق بما لم یحصل بالقیاس 

  . الواحدة تكفیك للإیمان بأصل النبوة

لا ، فلا یحصل الیقین إلا بمعرفة  فإن وقع لك الشك في شخص معین ، أنه نبي أم

أحواله ، إما بالمشاهدة ، أو بالتواتر والتسامع ؛ فإنك إذا عرفت الطب والفقه ، یمكنك 

أن تعرف الفقهاء والأطباء بمشاهدة أحوالهم ، وسماع أقوالهم ، وإن لم تشاهدهم ؛ ولا 

الینوس طبیباً ، فقیهاً ، وكون ج) رحمه االله ( تعجز أیضاً عن معرفة كون الشافعي 

بأن تتعلم شیئاً من الفقه والطب وتطالع ] بل [ معرفة بالحقیقة لا بالتقلید عن الغیر ، 

فكذلك إذا فهمت معنى النبوة . كتبهما وتصانیفهما ، فیحصل لك علم ضروري بحالهما

فأكثرت النظر في القرآن والأخبار ، یحصل لك العلم الضروري بكونه صلى االله علیه 

لى أعلى درجات النبوة ، وأعضد ذلك بتجربة ما قاله في العبادات وتأثیرها في وسلم ع

  : تصفیة القلوب ، وكیف صدق صلى االله علیه وسلم في قوله

  [100]100))من عمل بما علم ورثهُ االله علم ما لم یعلم (( 

  : وكیف صدق في قوله 

  [101]101))من أعان ظالماً سلطهُ االله علیهِ (( 

  : ولهوكیف صدق في ق 

  .[102]102))هُمُومَ الدنیا والآخرةِ ) تعالى ( من اصبح وهُمُومُهُ همٌّ واحدٌ كفاه االله (( 

  . فإذا جربت ذلك في ألف وألفین وآلاف ، حصل لك علم ضروري لا تتمارى فیه

                                                
  .غير موجود في كتب الحديث المشهورة  [100]100
  .رواه أبن عساكر عن أبن مسعود وهو حديث ضعيف  [101]101
  .قيل فيه أنه يروى المناكير ، وقيل بل الموضوعات. رواه أبن ماجة عن أبن مسعود واسناده ضعيف ، فيه نـهشل بن سعيد  [102]102
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فمن هذا الطریق اطلب الیقین بالنبوة ، لا من قلب العصا ثعباناً ، وشق القمر ، فإن 

یه وحده ، ولم تنضم إلیه القرائن الكثیرة الخارجة عن الحصر ، وربما ذلك إذا نظرت إل

  من االله تعالى إضلال فأنه  ظننت أنه سحر وتخییل ، وأنه

  .)8:فاطر( ))یُضِلُّ من یَشَاءُ ویَهدي من یشاءُ (( 

وترد علیك أسئلة المعجزات ، فإذا كان مستند إیمانك إلى كلام منظوم في وجه دلالة 

فینجزم إیمانك بكلام مرتب في وجه الإشكال والشبهة علیها ، فلیكن مثل هذه المعجزة ، 

الخوارق إحدى الدلائل والقرائن في جملة نظرك ، حتى یحصل لك علم ضروري لا 

یمكنك ذكر مستنده على التعیین كالذي یخبره جماعة بخبر متواتر لا یمكنه أن یذكر أن 

ن حیث لا یدري ، ولا یخرج عن جملة ذلك الیقین مستفاد من قول واحد معین ، بل م

  .فهذا هو الإیمان القوي العلمي. ولا بتعیین الآحاد

  . فهو كالمشاهدة والأخذ بالید ، ولا یوجد إلا في طریق الصوفیة الذوقوأما 

فهذا القدر من حقیقة النبوة ، كاف في الغرض الذي أقصده الآن ، وسأذكر وجه الحاجة 

  . إلیه
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  لْم بعَدْ الإعرَاضِ عَنـهسَبَب نشر العِ 
ثم إني ، لما واظبت على العزلة والخلوة قریباً من عشر سنین ، بان لي في أثناء ذلك 

على الضرورة من أسباب لا أحصیها ، مرة بالذوق ، ومرة بالعلم البرهاني ، ومرة بالقبول 

ه التي هي وأعني بالقلب حقیقة روح - [103]103أن الإنسان خلق من بدن وقلب: الإیماني 

، وأن البدن له  -محل معرفة االله ، دون اللحم والدم الذي یشارك فیه المیت والبهیمة 

(( صحة بـها سعادته ومرض فیه هلاكه ؛ وأن القلب كذلك له صحة وسلامة ، ولا ینجو 

؛ وله مرض فیه هلاكه الأبدي الأخروي ، ) 89:الشعراء)) (إلا من أتى االله بقلب سلیم 

وأن الجهل باالله سم مهلك ؛ ) 10:البقرة( [104]104))في قلوبـهم مرضٌ : (( لى كما قال تعا

وأن معصیة االله ، بمتابعة الهوى ، داؤه الممرض ، وأن معرفة االله تعالى تریاقه المحیي 

سبیل إلى معالجتة بازالة مرضه  ، وطاعته بمخالفة الهوى ، دواؤه الشافي ؛ وأنه لا

وكما أن أدویة . ما لا سبیل إلى معالجة البدن إلا بذلكوكسب صحته ، الا بأدویة ؛ ك

تؤثر في كسب الصحة بخاصیة فیها ، لا یدركها العقلاء ببضاعة العقل ، بل  البدن

یجب فیها تقلید الأطباء الذین أخذوها من الأنبیاء ، الذین اطلعوا بخاصیة النبوة على 

دویة العبادات بحدودها خواص الأشیاء ، فكذلك بان لي ، على الضرورة ، بأن أ

ومقادیرها المحدودة المقدرة من جهة الأنبیاء ، لا یدرك وجه تأثیرها ببضاعة عقل 

العقلاء ، بل یجب فیها تقلید الأنبیاء الذین أدركوا تلك الخواص بنور النبوة ، لا ببضاعة 

 والمقدار وبعضها ضعف النوع) أخلاط مختلفة ( وكما أن الأدویة تركب من . العقل

الوزن والمقدار ، فلا یخلو اختلاف مقادیرها عن سر هو من قبیل الخواص  البعض في

، فكذلك العبادات التي هي أدویة داء القلوب ، مركبة من أفعال مختلفة النوع والمقدار ، 

حتى أن السجود ضعف الركوع ، وصلاة الصبح نصف صلاة العصر في المقدار ؛ ولا 

. من قبیل الخواص التي لا یطلع علیها الا بنور النبوة یخلو عن سر من الاسرار ، هو

                                                
  .أن للإنسان بدناً وقلباً : في ق  [103]103
  .ذكرت في القرآن عشر مرات بـهذا اللفظ  [104]104
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ولقد تحامق وتجاهل جداً من أراد أن یستنبط ، بطریق العقل ، لها حكمة ، أو ظن أنها 

وكما أن في . ذكرت على الاتفاق ، لا عن سر إلهي فیها ، یقتضیها بطریق الخاصیة

كل واحد منها خصوص تأثیر في الأدویة أصولاً هي أركأنـها ، وزوائد هي متمماتها ، ل

  .أعمال أصولها ، كذلك النوافل والسنن متممات لتكمیل آثار أركان العبادات

فالأنبیاء علیهم السلام أطباء أمراض القلوب ، وإنما فائدة العقل وتصرفه : وعلى الجملة 

لنبوة عن درك ما یدرك بعین ا [105]105أن عرّفنا ذلك وشهد للنبوة بالتصدیق ولنفسه بالعجز

تسلیم العمیان إلى القائدین ، وتسلیم المرضى المتحیرین ) إلیها ( ، وأخذ بأیدینا وسلمنا 

فإلى ههنا مجرى العقل ومخطاه وهو معزول عما بعد ذلك ، إلا . المشفقین إلى الأطباء

  .عن تفهم ما یلقیه الطبیب إلیه

  . الخلوة والعزلة فهذه أمور عرفناها بالضرورة الجاریة مجرى المشاهدة ، في مدة

ثم رأینا فتور الاعتقادات في أصل النبوة ، ثم في حقیقة النبوة ، ثم في العمل بما شرحته 

النبوة ، وتحققنا شیوع ذلك بین الخلق ؛ فنظرت إلى أسباب فتور الخلق ، وضعف 

  :إیمأنـهم ، فإذا هي أربعة 

  ؛ علم الفلسفةسبب من الخائضین في  -  1

  ؛  طریق التصوفین في من الخائض وسبب -  2

  ؛ دعوى التعلیموسبب من المنتسبین الى  -  3

  . فیما بین الناس الموسومین بالعلموسبب من معاملة  -4

) واسأله ( فإني تتبعت مدةً آحاد الخلق ، أسألُ من أن یقصر منهم في متابعة الشرع 

ت تؤمن ما لك تقصر فیها فإن كن: (( عن شبهته وأبحث عن عقیدته وسره وقلت له

فإنك لا تبیع الاثنین بواحد ، ! بالآخرة ولست تستعد لها وتبیعها بالدنیا ، فهذه حماقة

فدبر نفسك ! فكیف تبیع ما لا نـهایة له بأیام معدودة؟ وإن كنت لا تؤمن ، فأنت كافر

في طلب الإیمان ، وانظر ما سبب كفرك الخفي الذي هو مذهبك باطناً ، وهو سبب 

  ! )).إن كنت لا تصرح به تجملاً بالإیمان وتشرفاً بذكر الشرع جرأتك ظاهراً ، و 

                                                
  .بالعمى: في ق  [105]105
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أمر لو وجبت المحافظة علیه ، لكان العلماء أجدر بذلك ؛  إن هذا: (( فقائل یقول

وفلان من المشاهیر بین الفضلاء لا یصلي ، وفلان یشرب الخمر ، وفلان یأكل أموال 

طان ولا یحترز عن الحرام ، وفلان الأوقاف وأموال الیتامى ، وفلان یأكل إدرار السل

  . )) وهلم جراً إلى أمثاله! والشهادة  یأخذ الرشوة على القضاء

التصوف ، ویزعم أنه قد بلغ مبلغاً ترقّى عن الحاجة إلى ) علم ( یدعي : وقائل ثان

  !.العبادة

  ! بشبهة أخرى من شبهات أهل الإباحة یتعلل: وقائل ثالث

  . لتصوفوهؤلاء هم الذین ضلوا عن ا

،  [106]106الحق مشكل ، والطریق إلیه متعسر: (( وقائل رابع لقي أهل التعلیم فیقول

أولى من بعض ، وأدلة العقول متعارضة ،  والاختلاف فیه كثیر ، ولیس بعض المذاهب

فلا ثقة برأي أهل الرأي ، والداعي إلى التعلیم متحكم لا حجة له ، فكیف أدع الیقین 

  )).بالشك ؟ 

لست أفعل هذا تقلیداً ، ولكني قرأت علم الفلسفة وأدركت حقیقة : (( یقول خامسوقائل 

ضبط : النبوة ، وإن حاصلها یرجع إلى الحكمة والمصلحة ، وأن المقصود من تعبداتـها

عوام الخلق وتقییدهم عن التقاتل والتنازع والاسترسال في الشهوات ، فما أنا من العوام 

لتكلیف ، وإنما أنا من الحكماء أتبع الحكمة وأنا بصیر الجهال حتى أدخل في حجر ا

  ! )).بـها ، مستغن فیها عن التقلید 

فلسفة الإلهیین منهم ؛ وتعلم ذلك من كتب ابن سینا ) مذهب ( هذا منتهى إیمان من قرأ 

  .بالإسلام المتجملون وهؤلاء هم. وأبي نصر الفارابي

ر الجماعات والصلوات ، ویعظم الشریعة وربما ترى الواحد منهم یقرأ القرآن ، ویحض

: وإذا قیل له! بلسأنه ، ولكنه مع ذلك لا یترك شرب الخمر ، وأنواعاً من الفسق والفجور

لریاضة الجسد ، : (( فربما یقول)) إن كانت النبوة غیر صحیحة ، فلم تصلي ؟ ((

! یحة ، والنبوة حقالشریعة صح: ((وربما قال! )). ولعادة أهل البلد ، وحفظ المال والولد

                                                
  .متعسرةوالطريق : في ق  [106]106
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إنما نـهي عن الخمر لأنها تورث العداوة : (( فیقول)) فلمَ تشرب الخمر؟ : (( فیقال)) 

حتى أن .)) والبغضاء ، وأنا بحكمتي محترز عن ذلك ، وإني أقصد به تشحیذ خاطري

أنه عاهد االله تعالى على كذا وكذا ، وأن یعظم : ابن سینا ذكر في وصیة له كتب فیها

الشرعیة ، ولا یقصر في العبادات الدینیة ، ولا یشرب تلهیاً بل تداویاً وتشافیاً ؛  عالأوضا

فكان منتهى حالته في صفاء الإیمان ، والتزام العبادات ، أن استثنى شرب الخمر 

  .لغرض التشافي

وقد انخدع بـهم جماعة ، وزادهم انخداعاً ضعف . فهذا إیمان من یدعي الإیمان منهم

ترضین علیهم ، إذ اعترضوا بمجاهدة علم الهندسة والمنطق ، وغیر ذلك اعتراض المع

  .لهم ، على ما بینا علته من قبل مما هو ضروري

فلما رأیت أصناف الخلق قد ضعف إیـمأنـهم إلى هذا الحد بـهذه الأسباب ، ورأیت نفسي 

ثرة ملبة بكشف هذه الشبهة ، حتى كان إفضاح هؤلاء أیسر عندي من شربة ماء ، لك

الصوفیة والفلاسفة والتعلیمیة ] طرق [ أعني  -] وطرقهم [ خوضي في علومهم 

. ، انقدح في نفسي أن ذلك متعین في هذا الوقت ، محتوم - والمتوسمین من العلماء

فماذا تغنیك الخلوة والعزلة ، وقد عم الداء ، ومرض الأطباء ، وأشرف الخلق على 

تغل أنت بكشف هذه الغمة ومصادمة هذه الظلمة متى تش: (( الهلاك؟ ثم قلت في نفسي

، والزمان زمان الفترة ، والدور دور الباطل ، ولو اشتغلت بدعوة الخلق ، عن طرقهم 

إلى الحق ، لعاداك أهل الزمان بأجمعهم ، وأنَّـى تقاومهم فكیف تعایشهم ، ولا یتم ذلك 

  ))إلا بزمان مساعد ، وسلطان متدین قاهر؟ 

ین االله تعالى بالاستمرار على العزلة تعللاً بالعجز عن إظهار الحق فترخصت بیني وب

. فقدر االله تعالى أن حرك داعیة سلطان الوقت من نفسه ، لا بتحریك من خارج. بالحجة

وبلغ الإلزام حداً كان ینتهي ، . فأمر أمر إلزام بالنهوض إلى نیسابور ، لتدارك هذه الفترة

فخطر لي أن سبب الرخصة قد ضعف ، . الوحشة لو أصررت على الخلاف ، إلى حد

فلا ینبغي أن یكون باعثك على ملازمة العزلة الكسل والاستراحة ، وطلب عز النفس 
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وصونها عن أذى الخلق ، ولم ترخص لنفسك عُسْرَ معاناة الخلق ، واالله سبحأنه وتعالى 

  : یقول

وا أن یقولوا آمناً وهم لا یُفَتَنونَ أحَسِبَ الناسُ أن یُترك. الم: بسم االله الرحمن الرحیم(( 

  ) 3-1: العنكبوت(الآیة )) ولقد فتنّا الذینَ من قبلهم 

  :ویقول عز وجل لرسوله وهو أعز خلقه

ولقدَ كُذّبَتْ رُسلٌ من قبلكَ فصَبروا على ما كُذّبوا وأُوذوا ، حتى أتاهم نصرُنا ؛ ولا (( 

  ) 34:الأنعام)) ( رسلین مبَدّلَ لكلماتِ االله ، ولقد جاءك من نبأ الم

((  إلى قوله ... )) یس والقرآن الحكیم: بسم االله الرحمن الرحیم : (( ویقول عز وجل

  ) 11-1:یس)). ( إنما تنذرُ من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغیبِ 

فشاورت في ذلك جماعة من أرباب القلوب والمشاهدات ، فاتفقوا على الإشارة بترك 

ن الزاویة ؛ وانضاف إلى ذلك منامات من الصالحین كثیرة متواترة ، العزلة ، والخروج م

؛  [107]107تشهد بأن هذه الحركة مبدأ خیر ورشد قدّرها االله سبحأنه على رأس هذه المائة

فاستحكم الرجاء ، وغلب حسن الظنّ بسبب هذه الشهادات وقد وعد االله سبحأنه بإحیاء 

ى الحركة إلى نیسابور ، للقیام بـهذا المهم في ویسّر االله تعال. دینه على رأس كل مائة

وكان الخروج من بغداد في ذي القعدة سنة . ذي القعدة ، سن تسع وتسعین وأربع مائة

وهذه حركة قدّرها االله . وبلغت مدة العزلة إحدى عشر سنة. ثمان وثمانین وأربع مائة

في القلب في هذه العزلة ، من عجائب تقدیراته التي لم یكن لها انقداح ) وهي ( تعالى ، 

كما لم یكن الخروج من بغداد ، والنـزوع عن تلك الأحوال مما خطر إمكأنه أصلاً بالبال 

قلب المؤمن بین إصبعین من أصابعِ الرحمن (( ؛ واالله تعالى مقلب القلوب والأحوال و 

عَودٌ إلى  فإن الرجوع! وأنا أعلم أني ، وإن رجعت إلى نشر العلم ، فما رجعت. [108]108))

ما كان ، وكنت في ذلك الزمان أنشر العلم الذي به یكتسب الجاه ، وأدعو إلیه بقولي 

                                                
دد إن االله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يج: (( أبو دواد والحاكم عن أبو هريرة عن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال  [107]107

  )).لها دينها 
  .مسلم وأحمد عن عبداالله بن عمرو بن العاص ويوجد في الترمذي وأبن ماجه روايات مشابـهه عن أخرون  [108]108

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



وأما الآن فأدعو إلى العلم الذي به یُترك الجاه ، . وعملي ، وكان ذلك قصدي ونیتي

  .ویعرف بـه سقوط رتبة الجاه

أن أصلح نفسي هذا هو الآن نیتي وقصدي وأمنیتي ؛ یعلم االله ذلك مني ؛ وأنا أبغي 

دون غرضي؟ ولكني اؤمن إیمان  [109]109مرادي أم أُخترم وغیري ، ولست أدري أأصِل

؛ وأني لم أتحرك ، لكنه ) العلي العظیم ( قوة إلا باالله  یقین ومشاهدة أنه لا حول ولا

حركني ؛ وإني لم أعمل ، لكنه استعملني ؛ فأسأله أن یصلحني أولاً ، ثم یُصلح بي ، 

اتباعه ، ویریني الباطل باطلاً  ثم یهدي بي ؛ وأن یریني الحق حقاً ، ویرزقنيویهدیني ، 

  .، ویرزقني اجتنابه

 *   *  *  

ونعود الآن إلى ما ذكرناه من أسباب ضعف الإیمان بذكر طریق إرشادهم وإنقاذهم من 

  :مهالكهم

(( كتاب ، فعلاجهم ما ذكرناه في  أما الذین ادعوا الحیرة بما سمعوه من أهل التعلیم

  .هذه الرسالة) في ( ولا نطول بذكره )) القسطاس المستقیم 

(( ، فقد حصرنا شبههم في سبعة أنواع وكشفناها في كتاب  وأما ما توهمه أهل الإباحة

  )).كیمیاء السعادة 

، فقد ذكرنا حقیقة النبوة  وأما من فسد إیمأنه بطریق الفلسفة ، حتى أنكر أصل النبوة

وإنما قدمنا . خواص الأدویة والنجوم وغیرهما )علم ( ، بدلیل وجود  ووجودها بالضرورة

وأنـما أوردنا الدلیل من خواص الطب والنجوم ، لأنه من نفس . هذه المقدمة لأجل ذلك

ونحن نبین لكل عالم بفن من العلوم ، كالنجوم والطب والطبیعة والسحر . علمهم

  .ن النبوة، مثلاً من نفس علمه ، برها [110]110والطلسمات

                                                
  .اخترمة المنية ، أى أخذته: يقال  [109]109
الكواكب العلوية  خطوط وأعداد يزعم كاتبها أنه يربط بـها روحانيات: هذا اللفظ من أصل يوناني وهو من مصطلحات السحر  [110]110

  .راجع المعجم الوسيط. بالطبائع السفلية
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، فهو على التحقیق وأما من أثبت النبوة بلسأنه ، وسوى أوضاع الشرع على الحكمة 

كافر بالنبوة ، وإنما هو مؤمن بحكم له طالع مخصوص ، یقتضي طالعه أن یكون 

أن یقر بإثبات طور وراء : بل الإیمان بالنبوة. متبوعاً ؛ ولیس هذا من النبوة في شيء

یدرك بـها مدركات خاصة ، والعقل معزول عنها ، كعزل السمع  العقل ، تنفتح فیه عین

عن إدراك الألوان ، والبصر عن إدراك الأصوات ، وجمیع الحواس عن إدراك 

وإن . فإن لم یجوّز هذا ، فقد أقمنا البرهان على إمكأنه ، بل على وجوده. المعقولات

ر تصرف العقل حوالیها جوز هذا ، فقد أثبت ، أن ههنا أموراً تسمى خواص ، لا یدو 

من الأفیون ،  [111]111فإن وزن دانق. أصلاً ، بل یكاد العقل یكذبـها ویقضي باستحالتها

والذي یدعي علم الطبیعة ، یزعم أنه . سم قاتل لأنه یجمد الدم في العروق لفرط برودته

. انما یبرد من المركبات ، إنما یبرد بعنصري الماء والتراب ؛ فهما العنصران البارد

فلو أخبر . ومعلوم أن أرطالاً من الماء والتراب لا یبلغ تبریدها في الباطن إلى هذا الحد

هذا محال ، والدلیل على استحالته أن فیه ناریة : (( طبیعي بـهذا ولم یجربـه ، لقال

وهوائیة ، والهوائیة والناریة لا تزیدها برودة ؛ فنقدر الكل ماء وتراباً ، فلا یوجب هذا 

! ویقدر هذا برهاناً . )) فإن انضم إلیه حارّان فبأن لا یوجب ذلك أولى. راط في التبریدالإف

فأنـهم تصوروا ! وأكثر براهین الفلاسفة في الطبیعیات والإلهیات ، مبني على هذا الجنس

الأمور على قدر ما وجدوه وعقلوه ، وما لم یألفوه قدروا استحالته ، ولو لم تكن الرُؤْیا 

ألوفة ، وادعى مدعٍ ، أنه عند ركود الحواس ، یعلم الغیب ، لأنكره المتصفون الصادقة م

هل یجوز أن یكون في الدنیا شيء ، هو بمقدار حبة : ولو قیل لواحد. هذه العقول بمثل

من البلدة وما ] شیئاً [ ، یوضع في بلدة فیأكل تلك البلدة بجملتها ثم یأكل نفسه فلا یُبقي 

وهذه ! )) هذا لمحال وهو من جملة الخرافات: (( لقال)) نفسه؟ فیها ، ولا یبقى هو 

عجائب الآخرة هو من ] إنكار [ وأكثر . حالة النار ، ینكرها من لم یرَ النار إذا سمعها

في الأفیون خاصیة في : اضطررت إلى أن تقول  قد: (( فنقول للطبیعي. هذا القبیل

فلمَ لا یجوز أن یكون في الأوضاع  .التبرید ، لیست على قیاس المعقول بالطبیعة

                                                
  .سدس الدرهم): بفتح النون وكسرها(الدانق   [111]111
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الشرعیة من الخواص ، في مداواة القلوب وتصفیتها ، ما لا یدرك بالحكمة العقلیة ، بل 

بل قد اعترفوا بخواص هي أعجب من هذا فیما أوردوه )) لا یبصر ذلك إلا بعین النبوة؟ 

ر علیها عس في كتبهم ، وهي من الخواص العجیبة المجربة في معالجة الحامل التي

  :الطلق ، بـهذا الشكل

  

  

  

  

  

یكتب على خرقتین لم یصبهما ماء ، وتنظر إلیهما الحامل بعینها ، وتضعهما تحت  

(( وقد أقروا بإمكان ذلك وأوردوه في . قدمیها ، فیسرع الولد في الحال إلى الخروج

ه تسعة بیوت ، یرقم فیها رقوم مخصوصة ، یكون ؛ وهو شكل فی)) عجائب الخواص 

مجموع ما في جدول واحد خمسة عشر ، قرأته في طول الشكل أو في عرضه أو على 

  .[112]112التأریب

من یصدق بذلك ، ثم لا یتسع عقله للتصدیق ، بأن تقدیر صلاة ! فیا لیت شعري

ر معلومة بنظر الصبح بركعتین ، والظهر بأربع ، والمغرب بثلاث ، هو لخواص غی

والعجب أنَّا . وإنما تدرك هذه الخواص بنور النبوة. الحكمة؟ وسببها اختلاف هذه الأوقات

ألیس : (( لو غیرنا العبارة إلى عبارة المنجمین ، لعقلوا اختلاف هذه الأوقات ، فنقول

یختلف الحكم في الطالع ، بأن تكون الشمس في وسط السماء ، أو في الطالع ، أو في 

غارب ، حتى یبنوا على هذا في تسییراتهم اختلاف العلاج ، وتفاوت الأعمار والآجال ال

، ولا فرق بین الزوال وبین كون الشمس في وسط السماء ، ولا بین المغرب وبین كون 

إلا أن ذلك یسمعه بعبارة منجم ، لعله )) الشمس في الغارب ، فهل لتصدیق ذلك سبب؟ 

إذا كانت ]: (( له [ ل یعاود تصدیقه ، حتى لو قال المنجم ولا یزا. جرب كذبه مائة مرة

                                                
  ).أو على التأريب(بدلاً من ) أو جوانبه: (في ش   [112]112

 4 9 2  د ط ب

 3 5 7  ج هـ ز

 8 1 6  ح ا و
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الشمس في وسط السماء ، ونظر إلیها الكوكب الفلاني ، والطالع هو البرج الفلاني ، 

فأنه لا یلبس الثوب في ذلك ! )) ذلك الثوب فلبست ثوباً جدیداً في ذلك الوقت قتلت في

كذبـه  [113]113سمعه من منجم وقد عرف الوقت ، وربما یقاسي فیه البرد الشدید ، وربما

  !. مرات

-من یتسع عقله لقبول هذه البدائع ویضطر إلى الاعتراف بأنها خواص ! فلیت شعري

فیكف ینكر مثل ذلك ، فیما یسمعه من قول نبي  -معرفتها معجزة لبعض الأنبیاء

  ! ).ولم لا یتسع لإمكأنه! ( صادق مؤید بالمعجزات ، لم یعرف قط بالكذب

أنكر فلسفي إمكان هذه الخواص في أعداد الركعات ، ورمي الجمار ، وعدد أركان  فإن

. الحج ، وسائر تعبدات الشرع ، لم یجد بینها وبین خواص الأدویة والنجوم فرقاً أصلاً 

قد جربت شیئاً من النجوم وشیئاً من الطب ، فوجدت بعضه صادقاً ، : (( فإن قال

قلبي استبعاده ونفرته ؛ وهذا لم أجربه ، فبم أعلم فانقدح في نفسي تصدیقه وسقط من 

إنك لا تقتصر على تصدیق ما : (( وإن أقررت بإمكأنه ، فأقول)) وجوده وتحقیقه؟ 

جربته بل سمعت أخبار المجربین وقلدتهم ، فاسمع أقوال الأنبیاء فقد جربوا وشاهدوا 

  .))هدة بعض ذلكالحق في جمیع ما ورد بـه الشرع ، واسلك سبیلهم تدرك بالمشا

فإنا . تجربه ، فیقضي عقلك بوجوب التصدیق والإتباع قطعاً  وإن لم: (( على أني أقول

، فمرض ، وله والد مشفق حاذق ) المرض ( لو فرضنا رجلاً بلغ وعقل ولم یجرب 

هذا : (( بالطب ، یسمع دعواه في معرفة الطب منذ عقل ، فعجن له والده دواء ، فقال

یقتضیه عقله ، إن كان الدواء مراً كریه  فماذا. )) یك من سقمكیصلح لمرضك ویشف

أعقل مناسبة هذا الدواء لتحصیل ] لا [ أنا : (( المذاق ، أن یتناول؟ أوَ یَكذب ویقول

وكذلك یستحمقك أهل ! فلا شك أنك تستحمقه إن فعل ذلك! )) الشفاء ، ولم أجربه

النبي صلى االله علیه وسلم ومعرفته  فبَم أعرف شفقة: (( فإن قلت! البصائر في توقفك

ولیس ذلك أمراً محسوساً؟ بل ] شفقة أبیك [ وبم عرفت : (( فأقول)) بـهذا الطب؟ 

                                                
  .جرب: في ق  [113]113
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. عرفتها بقرائن أحواله وشواهد أعماله في مصادره وموارده علماً ضروریاً لا تتمارى فیه

 ((  

خبار في اهتمامه ومن نظر في أقوال رسول االله صلى االله علیه وسلم ، وما ورد من الأ

واللطف ، إلى تحسین الأخلاق  [114]114بإرشاد الخلق ، وتلطفه في جرّ الناس بأنواع الرفق

وإصلاح ذات البین ، وبالجملة إلى ما یصلح به دینهم ودنیاهم ، حصل له علم ضروري 

  .، بأن شفقته صلى االله علیه وسلم على أمته أعظم من شفقة الوالد على ولده

عجائب ما ظهر علیه من الأفعال ، وإلى عجائب الغیب الذي أخبر عنه  وإذا نظر إلى

القرآن على لسأنه وفي الأخبار ، وإلى ما ذكره في آخر الزمان ، فظهر ذلك كما ذكره ، 

علم علماً ضروریاً أنه بلغ الطور الذي وراء العقل ، وانفتحت له العین التي ینكشف منها 

  . ، والأمور التي لا یدركها العقل إلا الخواص الغیب الذي لا یدركه

فجرب . فهذا هو منهاج تحصیل العلم الضروري بتصدیق النبي صلى االله علیه وسلم 

  .وتأمل القرآن وطالع الأخبار ، تعرف ذلك بالعیان

  . الزمان وهذا القدر یكفي في تنبیه المتفلسفة ، ذكرناه لشدة الحاجة إلیه في هذا 

فیداوي هذا المرض  -ضعف الإیمان بسبب سیرة العلماءوهو  -وأما السبب الرابع 

  : بثلاثة أمور

إن العالم الذي تزعم أنه یأكل الحرام ومعرفته بتحریم ذلك الحرام : (( أن تقول: أحدها

والنمیمة ،  والربا ، بل بتحریم الغیبة والكذب] ولحم الخنـزیر [ كمعرفتك بتحریم الخمر 

إیمانك بأنه معصیة ، بل لشهوتك الغالبة علیك ؛  وأنت تعرف ذلك وتفعله ، لا لعدم

فشهوته كشهوتك ، وقد غلبته كما غلبتك ، فعلمه بمسائل وراء هذا یتمیز به عنك ، لا 

  .یناسب زیادة زجر عن هذا المحظور المعین

وكم من مؤمن بالطب لا یصبر عن الفاكهة وعن الماء البارد ، وإن زجره الطبیب (( 

لى أنه غیر ضار ، أو على ان الإیمان بالطب غیر صحیح ، فهذا ولا یدل ذلك ع! عنه

  . )) محمل هفوات العلماء

                                                
  .واللين: في ق زاد   [114]114
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ینبغي أن تعتقد أن العالم اتخذ علمه ذخراً لنفسه في الآخرة : (( أن یقال للعامي: الثاني

، ویظن أن علمه ینجیه ، ویكون شفیعاً له حتى یتساهل معه في أعماله ، لفضیلة 

كون زیادة حجة علیه ، فهو یجوز أن یكون زیادة درجة له ، وهو وإن جاز أن ی. علمه

إذا نظرت إلیه ! أیها العامي وأما أنت .فهو ، وإن ترك العمل ، یدلي بالعلم. ممكن

  ! ))شفیع لك وتركت العمل وأنت عن العلم عاطل ، فتهلك بسوء عملك ولا

الهفوة ، ولا  إلا على سبیل وهو الحقیقة ، أن العالم الحقیقي ، لا یقارف معصیة: الثالث

إذ العلم الحقیقي ما یعرّف أن المعصیة سمٌ مهلك ، . یكون مصراً على المعاصي أصلاً 

  ].منه [ ومن عرَف ذلك ، لا یبیع الخیر بما هو أدنى . وأن الآخرة خیر من الدنیا

م ذلك فلذلك لا یزیده. وهذا العلم لا یحصل بأنواع العلوم التي یشتغل بـها أكثر الناس

[ وأما العلم الحقیقي ، فیزید صاحبه خشیة وخوفاً . العلم إلا جرأة على معصیة االله تعالى

، وذلك یحول بینه وبین المعاصي إلا الهفوات التي لا ینفك عنها البشر في ] ورجاءً 

فالمؤمن مفتنٌ توّابٌ ، وهو بعیدٌ عن . الفترات ، وذلك لا یدل على ضعف الإیمان

  . بابالإصرار والإك

  

 *   *  *  
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علیهما ، لا  هذا ما أردت أن أذكره في ذم الفلسفة والتعلیم وآفاتهما وآفات من أنكر

  . بطریقه

نسأل االله العظیم أن یجعلنا ممن آثره واجتباه ، وأرشده إلى الحق وهداه ، وألهمه ذكره 

ه لنفس حتى لا ینساه ، وعصمه عن شر نفسه حتى لم یؤثر علیه سواه ، واستخلصه

  .حتى لا یعبد إلا إیاه

  

  .وصلى االله على سیدنا محمد وعلى آله وصحبـه وسلم

  

 *   *  *  

الموُصِلُ اِلىَ ذِي العِزَّةِ وَالجَلاَل للأمام الغزالي المُنقِذُ مِنَ الضَّلال و وبـهذا تم كتاب 

  رحمه االله تعالى واسكنـه فسیح جناته

 *   *  *  
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  :ملاحظه عن النص والتحقیق

الرحمن الرحیم ، وبـه نستعین ، والصلاة والسلام على رسول االله ؛ الحمد الله  بسم االله

نص هذا الكتاب نقل من موقع . التي تمم بـه الصالحات وبفضله تنـزل البركات

وقد أُدخل علیه تعدیلات و اكمال بعض  -ولهم منا جزیل الشكر -الوراق الامارتي 

ع مقارنة النص بطبعة دار الكتب النقص الذي كان في النص و تصحیحات هامة م

م بتحقیق أحمد شمس الدین ؛ والطبعة الخامسة التي حققها كل 1988العلمیة لعام 

من الأستاذ كامل عیَّاد و الأستاذ جمیل صلیبا كما وردت في سلسة الروائع الانسانیة 

 و قد ذكرنا الاختلاف بین النسختین في الهامش و.مع الترجمة الفرنسیة لفرید جبر

ثم إن تحقیق . حاولنا على قدر المستطاع اثبات ما هو صحیح في صدر الكتاب

الأحادیث النبویة الشریفة وشرح بعض الكلمات مأخوذ عن أحمد شمس الدین 

  .واالله من وراء القصد. بتصرف واختصار

  :والرموز التي اتخذت في الهواش كالتالي

  . یعني الوراق وهي اصل النص  -:  ق  

  .أحمد شمس الدین نسخة  -:  ش

  .نسخة الأستاذین كامل عیَّاد وجمیل صلیبا  -:  د 

تصحیح وتحقیق واختیار محمد اسماعیل حزیَّن و شذا رائق عبداالله لموقع الغزالي  

  .م2002في منتصف عام 

  

 *   *  *  

  

  زاویة المكتبة الصوفیة القادریة -موقع الطریقة القادریة 
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